






 )صفوة أصول الفقه( شرح
3

﷽ 

علي  ه -بي  ه محم  د ب  ن عب  د الله م وب  ارع عل  ى عب  د  و ل  ى الله وس    وصل  الحمد لله رب العالمين،  

 -أفضل الصلاة وأتم التسليم

ك بطري  ط بل    س    م  ت  ن ي  م    ، وم  والت   كير  رك  ع ال     ب    ت  أن يجعلن  ا مم  ن يت    -جل  وع  لا-أسأل الله  

 ن يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه.م  الجنة، وم  ن يلتمس به ا الطريط بريقًا إلى م  العلم، وم  

ر س    ي  ، وأن ي  -ج  ل  ع ع  لا -ع مراض  ا الله ب    ت  أن يجعلنا دومًا وأب  دًا  ت   -سبحا ه وتعالى-وأسأله  

 إ ه ولا ذلك والقادر عليه. ؛يدينا، وأن يجعلنا من خير عباد أالخير على  

رحم  ة -شرح ]صفوة أصول الفقه[ للشيخ السعدي  ع    دروس مفرغة لدورة علمية قصيرة  ه 

ا كم  ا ع الم  ادة ه ،  1435 /1 /30 أ قيمت ع تاريخ  -الله تعالى عليه ق  اب بتفرياه  ا ومراجعته  ا  ص   

 الصوتية فريط علما.

 

 رابط الدرس الأول:

-https://m.youtube.com/watch?v=SLEZVfHVJOg&list=PLGZRfgcziUDqJI_Gk

JAYcqIYzv4gcJCX0&pp=iAQB1sqjKPfzME&index=806jgI

 رابط الدرس الثاني:

-A&list=PLGZRfgcziUDqJI_Gk2ovkps2https://m.youtube.com/watch?v=hxH

&pp=iAQB2sqjKPfzME&index=806jgI

 رابط الدرس الثالث:

-vrkwI&list=PLGZRfgcziUDqJI_Gk-B2https://m.youtube.com/watch?v=uDg

&pp=iAQB4sqjKPfzME&index=806jgI

 
 رابط الدرس الرابع:

-vrkwI&list=PLGZRfgcziUDqJI_Gk-B2https://m.youtube.com/watch?v=uDg

&pp=iAQB4sqjKPfzME&index=806jgI

https://m.youtube.com/watch?v=SLEZVfHVJOg&list=PLGZRfgcziUDqJI_Gk-jgI806sqjKPfzME&index=1&pp=iAQB0gcJCX4JAYcqIYzv
https://m.youtube.com/watch?v=SLEZVfHVJOg&list=PLGZRfgcziUDqJI_Gk-jgI806sqjKPfzME&index=1&pp=iAQB0gcJCX4JAYcqIYzv
https://m.youtube.com/watch?v=hxH2ovkps2A&list=PLGZRfgcziUDqJI_Gk-jgI806sqjKPfzME&index=2&pp=iAQB
https://m.youtube.com/watch?v=hxH2ovkps2A&list=PLGZRfgcziUDqJI_Gk-jgI806sqjKPfzME&index=2&pp=iAQB
https://m.youtube.com/watch?v=uDg2B-vrkwI&list=PLGZRfgcziUDqJI_Gk-jgI806sqjKPfzME&index=4&pp=iAQB
https://m.youtube.com/watch?v=uDg2B-vrkwI&list=PLGZRfgcziUDqJI_Gk-jgI806sqjKPfzME&index=4&pp=iAQB
https://m.youtube.com/watch?v=uDg2B-vrkwI&list=PLGZRfgcziUDqJI_Gk-jgI806sqjKPfzME&index=4&pp=iAQB
https://m.youtube.com/watch?v=uDg2B-vrkwI&list=PLGZRfgcziUDqJI_Gk-jgI806sqjKPfzME&index=4&pp=iAQB
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 الشيخ: عبدالله الفريح

 رحمه الله بالمؤلف ترجمة
 

ولد في بلدة عنيزز،ة، عززاف  لزز  ، الله بن ناصر آل سعدي  الرحمن بن ناصر بن عبد  هو الشيخ عبد

 وثلاثمائة وسبعة.

ا، ما ززه  مززه وعمززره  ،بززا سززنين، ومززاب  بززوه وعمززره سززبا سززنين، و ربزز    هنشأ منذ صغر ى يتيمزز،

ا عند زوجة  بيه، حتى ش   ، ثم بعد ذلك انتقل إلى بيه  خيززه ابكززرحينما كان صغير، د، وكززان مزز  ح   ب 

ا بالعلم هذا ابخ.  مهتم،

العلززم حتززى ح زز    ب  على العلم وحزز    -،حمة الله  عالى عليه-الإماف السعدي    نشأ  ثم بعد ذلك

 القرآن وله عشر سنين.

   على جملة من المشايخ، ومن أبرزهم:  س  ر  ثم اشتغل بالعلم، ود 

ا ضا ززي عنيزز،ة. إبززراهيم بززن حمززد ال اسززر  صززالب بززن ع مززان القا ززي، و يرهمززا. و يضزز،

 جملة من ال نون.  س  ،  ود  

س، وكان  د،يسه للناس حينما كان عمره ثلاث  ثم بعد ذلك د    .وعشرين سنة، 

وهززو  لزز   في ال قززه ذلززك المززتن اليسززيرثم بعد ذلززك     ع فيه.ر  واهتم بال قه الحنبلي ابتداء، حتى ب  

اولزز   في الحززدي ، ]مززنها السززال،ينأ، و    لزز   في في العقيززدة الواسززكية كززان لززه  عليقززاب، و     يضزز،

اختصا، على هززذا الت سززير اسززمه ]يسززير الت سير ] يسير ال،ريم الرحمن في   سير كلاف المنانأ، وله 

ا-اللكي  المنززان في خلاصززة   سززير القززرآنأ، ولززه ]القواعززد الحسززان لت سززير القززرآنأ، ولززه    - يضزز،

 في ال نون المتعددة.  ]القول السديد في مقاصد التوحيدأ، وله جملة من الشروحاب
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  ا الشززيخ  -،حمززة الله  عززالى عليززه-شيخنا ابززن ع يمززين    كان من أبرز تلاميذه:و و يضزز،

 .-،حمة الله  عالى عليه-البساف  

ا الشيخ عبد الع،ي، بن محمززد السززلمان، صززاحب ال،تززب في المززواع  ]مززوا،د ال مزز نأ،   و يض،

 و يرها.

ا الشيخ محمد بن عبد  .-،حمة الله  عالى على ال ميا-الله بن مانا، و يرهم    و يض،

 -،حمززة الله  عززالى عليززه-وسززبعين  صززيب الشززيخ  ثم بعد ذلك في عاف  ل  وثلاثمائززة وواحززد  

بضغط الدف و يق في الشرايين، عانى منه فترة، ثم  وفي في عاف  ل  وثلاثمائززة وسززه وسززبعين،  ي 

 .-،حمة الله  عالى عليه وعلى جميا علماء المسلمين- نه استمر معه المرض خمس سنواب  

 :كان من مؤلفاته 

ا-ال قززهأ، ولززه في  صززول ال قززه ]ص وة  صززول  ،سالة مختصرة   ،سززالة  خززرت مختصززرة  - يضزز،

ا-  اسمها ]،سالة لكي ة في  صول ال قهأ  مختصرة. - يض،

والبعض ي ن  ن الرسالتين واحدة، وليس كذلك، وإنمززا كلاهمززا ،سززالة وكززل واحززدة مسززتقلة 

 عن ابخرت، وكلاهما ،سالتان مختصر ان في هذا ال ن، وهو:  صول ال قه.
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 الشيخ: عبدالله الفريح

 ول الفقهصُأُ
 

 :-رحمة الله تعالى عليه-ما ذكر  المؤلف   بدأ بف بأصول الفقه، ثم بعد ذلك  ر  ع      يةً ابد    

 

 :أصول الفقه يختلف عن الفقه 

 هو: ال هم. ةا  الفقه ع الل  

 .للشيء  ى عليه الشيء؛ ابساسن ب  : جما  صل، وهو ما ي  وأما الأصول 

ف، ر  حزز  فال قززه يهززتم  و يبحزز  في ابح،ززاف؛ هززذا م    أصول الفقه:والفقه مسار  يختلف عن مسار  

 وهذا واجب، وهذا مسنون، وهذا م،روه، وهذا مباح.

 و ما  صول ال قه فهو يبح  في  دلة ال قه؛ كي   تعامل ما هذه ابدلة.

أن بزز من علوف الآلة، وعلوف الآلة ليسه مقصودة بذاتها، وإنما هي مقصودة    هي  ولذلك  صول ال قه

  وصلنا إلى كي  نتعامل ما شيء معين.

 تعامززل مززا لغززة العززره، وكيزز  هززي ضواعززدها. كيزز  ك ؛ يوصززل-علززى سززبيل الم ززال-فززالنحو 

ا-هو من علوف الآلة    -م لا، -مصكلب الحدي   و  كي   تعامززل مززا  سززانيد الحززدي يوصلك    - يض،

 .متون الحدي و

 :ل،نززه  ؛،م، وهو مهززم للغايززةالح    اكي   بح  في  دلة ال قه، و ستخرج منههو    أصول الفقه

  لازف وثيق.وبين ال قه    ليس بينهو  ،ليس لازف

د،س  صززول يزز  لابززد  نيت قززه الإنسززان . فهززل ل،ززي نعم بينهما  ززرابط، ل،ززن لززيس بينهمززا  ززلازف

ه ك ير من الناس.الاعتبا، لما ف  لا، ولو كان بهذا    ال قه؟  ق 

 :هل يبد  طالب العلم بأصول ال قه  و بال قه.  ولذلك كان عند العلماء لاسيما المعاصرين خلاف 
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مززن  ؛  ن جملة، -،حمة الله  عالى عليه-وهذا موجود؛ بل  نه وهذا مما ذكره شيخنا ابن ع يمين  

اه ولززم يززد،س  ق     ن    م  العلماء المعاصرين م     د  ولززذلك جززرت الخززلاُ هززل ي بزز  ؛   صززول ال قززه إطلاضزز،

 بال قه  و بأصول ال قه.

ليس من اللازف  نني لا    قه إلا بأصول ال قه،   تعرف أنه لا تلازم، أي:، وإذا عرفت أن هناك خلاف

ا-يقززال فول،ن في ن س الوضه لززيس  قلززيلا، مززن هززذا العلززم  :  نززه لا شززك  ن طالززب العلززم إذا - يضزز،

م كيزز  يسززتنبط ابدلززة، وكيزز  يعززرُ ابصززول، وبززه د،س  صززول ال قززه ع   ،لزز  طالززب العلززم  يتميزز 

 ن ال قيه من  يره.،  م  ت  الم  

 إذا ضلنززززا فقيززززه لابززززد  ن ي،ززززون ممززززن د،س  صززززول ال قززززه، لابززززد  ن يعززززرُ ابصززززول.فزززز 

مرجعهززا  ة، وهززذا صززحيب، ل،ززن هنززاخ  دلززة  خززرتن من طلبة العلم من لا يستدل إلا بال،تززاه والسزز  

 صززول لا  نخززرف، وضواعززد لا يم،ززن ؛  ةن ب من ال،تززاه والسزز  ذ  خ  ال،تاه والسنة، و صول وضواعد    

  ن يخرج عنها فرع من فروع ابح،اف.

ا  هناخ نعم ضواعد  ير مضكردة،  ي ،بمززا ي،ززون فيهززا اسززت ناءاب، ل،ززن لا ي،ززون الإنسززان فقيهزز،

ا في  صززول ال قززه، هززذا مهززم لكالززب  ا ضصززير، ا، ولززو  ن يأخززذ متنزز، ا بأصول ال قه  يضزز، حتى ي،ون عالم،

 العلم.

    ه   ا ] أ ه يبدأ بالفقه قبل أص  ول الفق  ه، وق  ال:  -رحمة الله تعالى عليه-واختار شيخنا أيضًا

هو ال   ي علي  ه العم  ل الج  اري م  ن ق  ديم ال   من حت  ى أن بع    المش  ايخ لا يق  ر ون أص  ول الفق  ه 

 أ.إبلاقًا

بعززض المشززايخ لززيس معنززاه  أززم ممززن  أصززلوا في ال قززه   له   اإ إذا قي  ل:وه ا ليس تقليلًا، تنبه  

وبرزوا في هذا ال انب، وإنما ممن  خذ ب ملة مززن العلززوف، ثززم ا  ززه إلززى الت سززير  و إلززى العقيززدة، 

ا طالززب العلززم لابززد  ن يمززر علززى علززوف   ل،ن حينما نقول: فقيه لابد  ن يمر على  صول ال قه. و يض،

 الآلة، ومنها:  صول ال قه.
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 الشيخ: عبدالله الفريح

 (المتن)

 الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا بيبًا مباركًا فيه.

 اللهم صل  على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوب الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا.

الحمد لله رب العالمين حمدًا  ) بدأ المؤلف كما بدأ العلماء بمتو هم العلمية؛ بدأ بالحمدلة  

 (:بيبًا مباركًا فيهكثيرًا 

ا. هو -كما قال العلماء -والحمد   : وص  المحمود بال،مال؛ محبة و ع يم،

ا-لابد  ن ي،ون محبة ولابد  ن ي،ون  ا.  - يض،   ع يم،

 شترط  ن ي،ون هناخ محبة. ي  لا  المدح ف والحمد: مدحله ا  فرق بين ال

-؛ ولذلك من  سمائه -جل  في علاه-، وهذا مما اختص به -جل  وعلا-التع يم ال،امل لله و

-ق الع مة، وإنما الع مة المكلقة ال،املة ك ل  الع يم،  ي: له الع مة المكلقة، ليس م   -جل  وعلا

 . -جل  في علاه

ق ال،رف وال،رف ل  ك  م    لو ضلنا  م لا، ف ،والع مة المكلقة ق الع مةل  ك  : م  لأن  فرق بين أن  قول 

 هناع فرق:المكلق، 

-: ال،رف المكلق  ي: ال،رف ال،امل الذي لا يلحقه نقص، وهذا لا يم،ن  ن ي،ون إلا لله إذا قلت 

 . -جل  وعلا

ا، ل  ك  م    وإذا قلت: شخص كريم يوص     فلو هناخق ال،رف،  ي: كرف كامل ولو كان كمالا، بشري،

ا في  ي  ك ل  ق ال،رف،  ي  نه ي  ك ل  بهذا، ل،ن ما ذلك إذا ضله:  ن له م   اعتبا، من اعتبا،اب  ق عليه كرم،

ا له ال،رف ال،امل البشري  . اللغة، فقد ي،ون كريم،

ق  ي كرف، مكلززق ال،ززرف هززذا ل  ك   ما  ن      -جل  وعلا-ق، فهذا لا ي،ون إلا لله  ل  ك  ل،ن ال،رف الم  

مم،ن  ن ي،ون ل لان،  قول: فلان كريم، ولا ي،ون م له  حد في ال،رف؛  قصد: من البشر، فهو بلزز  

ا في ال،رف. ا ع يم،  مبلغ،
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 الع يم. ومن أسمائه:،  -سبحانه و عالى-له الع مة ال،املة    -جل  في علاه-فالله  

 ]سبحان ذي ال روب والمل،وب وال،رياء والع مةأ. ومن المأثور:

ا مززن النززاس، ومدحتززه مززن دون محبززة لا محبة وتعظيمًا معنا   وإذا قلت   :  نه إذا وصزز  شخصزز،

ا لا ي،ززون إلا لله م  س  يم،ن  ن ي   ا؛ الحمززد لابززد  ن ي،ززون معززه محبززة و ع ززيم، وإذ، جززل  -ى هذا حمززد،

 .-وعلا

  :مثال ذلك 
ا،  هل يستل ب ه ا أ ه يحبه؟  ضد ي،ون شاعر يمدح ،ئيس،  و  مير ضبيلة يريد من و،اءه مبلغ،

ا. ا، ل،ن لا يسززمى حمززد، فالحمززد لابززد  ن  لا، وما ذلك وص ه بص اب جميلة، هذا يسمة مدح،

 .-جل  في علاه-ي،ون فيه محبة و ع يم، وهذا لا ي،ون إلا لله 

ا إذا ج  اء اإل ف   ن  (:الله  م ص  ل  عل  ى محم  د وعل  ى آل  ه وأص  حابه) ث  م ق  ال بع  د ذل  ك: دائم  ً

 : اب باع.المقصود به

: اللهم صل على محمد، وعلى آل  إذا جاء اإل منفردًا من دون الأتباع، أحياً ا يقول الإ سان

 محمد، و صحابه، و  باعه.

 جاء الآل ومعه اب باع، هذا يختل  المعنى. هنا 

صلى  -: اب باع،  ي:   باع محمد أما إذا جاء اإل منفردًا من دون الأتباع ف ن المقصود باإل 

  سأل الله ع،  وجل   ن ي علنا منهم. -إلى ضياف الساعة   -الله عليه وسلم

ا الآل يختل  عن  وعلى آله وأصحابه وأتباعه) باإل منفردًا، فقال: وهنا المؤلف لم يأت   (؛ إذ،

 اب باع هنا. 

آله وأصحابه وأتباعه إلى يوب  رنا الآل باب باع، ل،ن حينما جاءب )ل  ة اب باع ل س   لو لم  أب  

ا الآن  ختل  عن اب باع. الدين  (؛ إذ،

 وآل بيته.  -صلى الله عليه وسلم-: ضرابة النبي فاإل هنا على ه ا الاعتبار المراد بهم
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 الشيخ: عبدالله الفريح

د بهذا القيد، وعليه: فلا يدخل  ي  ق  من المؤمنين، لابد  ن ن   -صلى الله عليه وسلم-فهم ضرابة النبي 

من ال، ا،، ولا يدخل  ضا،به من ال، ا،، ولا يم،ن  ن ي،ونوا   -صلى الله عليه وسلم- عماف النبي 

 من المؤمنين.  -صلى الله عليه وسلم-من الآل؛ ولذا نقول: الآل ما اب باع؛ الآل هم: ضرابة النبي 

 ون منهم إلى يوف القيامة. ، ن ن -ع،  وجل  -  باعه، ونسأل الله  والأتباع:

 )المتن(

ا بعد:  أم 

ة يقت  در به  ا عل  ى النظ  ر ك    ل  ف ن أصول الفقه علم شريف مهم، يحصل بمعرفته لطال    العل  م م  

ن م  ن الاس  تدلال عل  ى الح  لال والحراب،ويس  تعين ب  ه عل  ى ك  م  ت  الص  حيح ع أص  ول الأحك  اب، وي    

ر ف  ب لك كيفية ذلك كل ه.  استنباط الأحكاب الشرعية من الكتاب والسنة، وي ع 

ي ت ه  من كت  أصول الفقه ت ق  حتاج إلي  ه، واجته  دت  وه ا مختصر ا   ه م الم  ، اقتصرت  فيه على الم 

 ع توضيحه، لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الح ف والاختصار.

م  ه.  ر   وك 
اد بمن ه  ش  ى والر  د  ل إلى اله 

اد وسلوع أقرب بريط ي وص  د  وأرجو الله تعالى الإعا ة والس 

 آمين.

 : ثمرة  صول ال قه. ني  ب  أراد أن ي   -تقدب معنا معنى الفقه وأصول الفقه- تهبعدما بدأ بمقدم

 ة. ،  ل  م  ال   يم  ن و ن  صول ال قه ي  

 ن    ه تكون عند الفقيه، وه ا مما يدل على:ق  ف  ة الفقه والت  ك  ل  ة تكون عند الفقيه؛ م  ك  ل  م  ل  لاحظإ وا

:  -كما  قدف-من  ن  ،اد  ن يسلك طريق ال قه، ما ذلك نقول لق فيه إنما هو  م  ع   صول ال قه والت  

لابد  ن يمر على متن ولو  ف ب علوف الآلة لا  م  ،   ن طالب العلم لابد  ن يمر على علوف الآلة، ومن م  

ا من  صول ال قه.  كان يسير،

 (: يقتدر بها على النظر الصحيح ع أصول الأحكاب)

ا هو يبح  في ابدلة عن  صول ابح،اف، ﴿ ل  الله  ال ب ي ع  لاح ! إذ، أ ح   أ، هذا دليل. 275﴾]البقرة:و 
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ل  :  ن ابصل في   منه أصلًا، وهوخ  إذًا أ    . البيا الح 

 هذا ابصل الذي  خذناه يند،ج  حه  صول ال قه. 

 لاحظ! من أين أخذنا هذا الأصل؟

ه  ك  ب  ن بعض الناس ي ن  ن  صول ال قه هي ضواعد مو وعة و عها البشر، لا، هي ضواعد است  

 من  دلة ابح،اف. 

 ولذلك هو علم يبح  في ابدلة. 

هل معنا   (،  ويتمكن من الاستدلال لاح ! ) (: الحلال والحرابن من الاستدلال على ك  م  ت  وي  )

 أن من لم يدرس أصول الفقه لا يتمكن من الاستدلال؟

نقول: يتم،ن من الاستدلال، ل،ن لا يتم،ن كما يتم،ن صاحب  صول ال قه؛ بن في  صول  

ا-ل، ويمر عليه م     د، يمر عليه الم  ي  ق  ق والم  ل  ك  ال قه يمر عليه الم   يمر  والناسخ والمنسوخ،  - يض،

 عليه العاف والخاص. 

يستكيا  ن يقول  و  ن يت،لم بأدلة مبنية على ابصول، مم،ن هو   لا فإذا كان ما فقه هذه ابشياء؛ 

 يأتي بالدليل، ل،ن لا يستكيا  ن يستعمل هذا الدليل. 

 (: ةن  ويستعين به على استنباط الأحكاب الشرعية من الكتاب والس  )

ا مو،ده الم    ين هو ال،تاه والسنة. ع  إذ،

ر ف  ب لك كيفية ذلك كل ه)  (. وي ع 

ي ت ه  من كت  أصول الفقه) ثم قال: ت ق   (: ه ا مختصر ا  

ن الآن  نه جاء لك بابصول، والمهم في  صول ال قه،  ي:  نك إذا  بكه هذا  ي  ب  ي  لاح !  نه س  

  صول هذا العلم. المتن من  صول ال قه فقد  بكه  

، و نه  ل  ه بعبا،ة وا حة؛ بن المقصود الإيضاح لا الاختصا، ولا  وب   ي ن لك  نه انتقاه انتقاء،

 الحذُ. 
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ن ة، والإجماع، والقياس  اعلم أن أصول الفقه ها الأدلة الموصلة إليه، وأصلها الكناب، والس 

لة إليه)  وص  لك  ن  صول ال قه ليس بمنأت عن ال،تاه  ن  ي  ب  (، هو يريد  ن ي  ها: الأدلة الم 

 والسنة؛ بل هو ابدلة التي  وصل ال قيه إلى ال قه، وإلى معرفة هذه ابصول. 

بعض  هل العلم ي،يد كلمة في هذا التعري ، وهو:  ن  صول ال قه هي: العلم بابدلة   وعليه:

 الموصلة إليه، وهذا  فضل.

لة إليه)  المؤلف هنا يقول: وص   (.أصول الفقه ها: الأدلة الم 

 : العلم بابدلة. والأفضل أن يقال

 لماذا؟

بن إذا ضله ابدلة فهي ل  ة عامة ضد  حتمل فقط النصوص،  ما العلم بابدلة  ي:  نك  علم بما  

 في هذه ابدلة من  صول وضواعد وضيود ونحوها. 

 (: وأصلها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس) ثم قال:

 ط منها الأحكاب أربعة:ب  ن  ت  س  أصول الأدلة التا ي  

 ثلاثة نقلية، وواحد عقلي. 

 لاح ! نقلية،  ي:  أا منقولة. 

 ما هي الثلاث النقلية؟

 ال،تاه.  -1

 ة. ن الس   -2

 الإجماع.  -3

، ي  -، ثم  ناضلها الصحابة -صلى الله عليه وسلم-نبيه إلى  -ع،  وجل  -فأدلة ال،تاه  وحاها الله  

صلى  -وحيه إلى النبي هي منقولة بعدما    ،  التابعين، ومن  بعهم حتى وصله إلينا، ثم -الله عنهم

 . -الله عليه وسلم

-لا ينكق عن الهوت؛ ولذلك -صلى الله عليه وسلم-ة  عتر وحي،ا؛ بن النبي ن ة، الس  ن : الس  يضًا 
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ا ا ه    - يض،  . ةمنقولي عتر وحي،ا، و يض،

 ل إلينا إلى زماننا هذا. ق  ن منقول؛ بن الإجماع ينعقد من العلماء السابقين، ثم ي    -أيضًا-والإجماع 

 هل يمكن أن يكون الإجماع ع عصر ا اليوب؟ يصلح؟

 إذا اعتبر ا  أ ه منقول هل يصلح أن يكون الإجماع ع واقعنا اليوب؟

فإن هذه من المسائل التي لم  ،ن   ؛ : ابصل  نه منقول، ل،ن في النوازل والمسائل المعاصرة قول

ب واستحدثه، فإذا اجتما علماء عصر من العصو، على نازلة من  في السابق، وإنما است د  

ا  - هو يبقىن، فهو إجماع في عصره، ثم ينقلونه إلى العصر الذي يليله، في  ع  م م  ،  النوازل في ح    يض،

 ل إلى ما بعده. ق  ن ب فإن الإجماع هذا ي  منقولا، حتى وإن است د  

 ت  ع  ولا شك  ن الإجماع على نازلة من النوازل إنما ي  
 د على  صول سابقة. م 

 القياس.  وبقي الدليل الرابع، وهو العقلي:

، فهو مسلك  -بإذن الله  عالى-بن فيه إعمال العقل، وضياس فرع على  صل بشروط ستأتي 

 اجتهادي في حدود نصوص ال،تاه والسنة. 

 : الشرعية خمسةوالأحكاب 

رع، ولا ة للشزز  ب  سزز  ت  ن ها شززرعية إلا إذا كانززه م  ي  م  سزز  (: لاحزز ! لا يم،ززن  ن ن  والأحك  اب الش  رعية)

 م  ي  
 وعليه  قول:ة،  ن ع إلا إذا كانه من ال،تاه والس  ر  ن  ن  نتسب للش  ، 

 ثلاثة أنواع: -تعالى-الأحكام من الله 

 :ة.ي  ،  د   ح،اف ض    النوع الأول 

 ما ي ري في هذا ال،ون من الخلق، والرزق، والإحياء، والإما ة ونحوها.:  وها

 :ح،اف شرعية.  النوع الثاني  
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عززن   يين من ابوامر، والنواهي، هذا  مر وهذا أي؛  مززر بالصززلاة، وأزز    ل  ،  ق بالم  ل  ع  ت  ما ي    وها:

ين،  ي:  ن  زز  ل  ،  بأح،ززاف الم  ق لزز  ع  ت  السززرضة، هززذه كلهززا  ح،ززاف شززرعية جززاءب بهززا ابدلززة الشززرعية    

   لابد  ن يمت ل لهذا ابمر، و ن ينته عن هذا النهي.ل  ،  م  ال  

 :خروية. ح،اف      النوع الثالث 

 .ق بالدا، الآخرة من  ح،اف ال ،اء على ابعمال بال واه  و العقاهل  ع  ت  : ما ي  وها

 ال لاثة  نواع.عن هذه    - عالى-لا يم،ن  ن  خرج ابح،اف من الله 

 ة.ي  ،  د   ح،اف ض    النوع الأول::  إذًا

 :  ح،اف شرعية.والنوع الثاني

 خروية.:  ح،اف    والنوع الثالث

 : ابح،اف الشرعية.ريد أن يتكلم عن النوع الثاني، وهوهو اإن ي  

 والأحكاب الشرعية خمسة: 

 الواج  وهو: ما أ ثي   فاعله وعوق  تاركه.

 يقاب ل ه.والحراب 

د   المكرو .  ه وض   المسنون وهو ما أ ث ي   فاعل ه ولم ي عاق   تارك 

 . حٌ ولا ذبٌّ  والمباح  ما لا  يتعل ط  ب ه  مد 

ب أو الإباحة إذا  ن ة فالأصل أ  ه للوجوبوإذا ورد  الأمر ع الكتاب والس   ، إلا لقرينة تصرفه إلى الن د 

 كان بعد الحظر غالبًا.

 ابح،اف الشرعية.  ن:اإن أراد أن يبي  هو 

 (: الواج  والأحكاب الشرعية خمسة:)

  و  وهو: ما أ ثي   فاعله وع  ) قال: : الواجب.أولًا 
 (.   تاركهق 
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  :اه، ومن  ركه    م من فعل الواجب: فإنه ي  ،  م؛ ح  ،  ة، وإن شئه فقل: ذكر الح  ر  م  هو ذكر ال   

 ب. اض  ع  ي  

 ما هو الواج ؟ 

 به الشا،ع على وجه الإل،اف،  ي: لابد  ن ي عله. ر م  ما    

 اه فاعله.    فإنه ي   وثمرته إذا فعله:

 ويعاضب  ا،كه. 

 وا بال مرة. ف  ر  ُ بال مرة، لا؛ بل  ن ك ير من علماء ابصول ع  ر  هذا لا يعني  نه خكأ  ن ي ع  

ُ التعري  الحقيقي، وهو ما ضلناه ضبل ضليل: ما  مر به الشا،ع على وجه الإل،اف،  ي:   ر  فسواء ع 

  ل،ف به الشا،ع. 

ُ بال مرة،  و بالح   ر   م. ،  وسواء ع 

 كلاهما صحيب. 

،  ق  (، ابفضل  ن ي  وهو: ما أ ثي   فاعله) إلا أن المؤلف قال: . ما   ث يب ال: امت الا،  فاعله امت الا،

 ي الإنسان. ل  ص  لابد  ن ي  واجب  مر بها الشا،ع على وجه الإل،اف،  ي: هي  الصلاةفالصلاة،  مثلًا:

 إذًا جئنا للثمرة:

، ضد ي عله خوف،ا، ضد ي علززه الابززن ما أ ثي   فاعله) ؛ ضد ي عله ،ياء، (، ضد ي عله الإنسان ليس امت الا،

  اه.لا ي   ، هل يثاب؟خوف،ا من  بيه

ا-: امت ززالا، جيززدة، ولززيس معناهززا  ن المؤلزز  إذًا زي  ادة لفظ  ة يززذكرها  ن هززذا حينمززا لززم  - يضزز،

ج ال قهاء وعلماء ابصول علززى التعريزز  بم ززل ،  ل، لا، و نما هذه امت الا، معروفة، ومعلومة، ود  ل  خ  

 هذه العبا،ة.

عزز،  -: الصلاة، الحا، صياف ،مضان، ال،كاة، و يرها مززن الواجبززاب التززي  وجبهززا الله  إذًا مثلها

 على عباده. -وجل  
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؛ بنززه ضززد يززترخ    ب فاعله، وي  اض  ع  (،  ي: ما ي  والحراب يقاب ل ه)  قال: ا نقززول: امت ززالا، اه  ا،كه،  يض،

، وإنما بنه لم يت ر   ف ر  حزز   ززرخ هززذا الم   -م لا، -،  و بنه -م لا، -غ له الآن  الإنسان الحراف ليس امت الا،

 ف.ر  ح  اه على  ركه الم     من  جل فلان، فإن هذا لا ي  

 ال ما يستحق فاعله العقاه.ق  ابفضل  ن ي  :  ومن علماء الأصول من يقول 

   فاعله، وما يستحط فاعله العقاب؟اق  ع  ي    ما الفرق بين ما

 اضب، مم،ن يت اوز الله عنه.ع  لا ي   نه مم،ن  ؛  ب فاعلهاض  ع  ما ي   لو قلنا:

فإنززه ح،منززا عليززه  نززه يسززتحق العقززاه، ل،ززن إيقززاع  ؛مززا يسززتحق فاعلززه العقززاه لك  ن إذا قلن  ا:

 .-جل  وعلا-العقاه هذا إلى الله  

ا هذه من الاختلافاب اليسيرة الل   غوية، والتي هي معلومززة، ل،ززن كلمززا كانززه العبززا،ة  دق و يض،

 كلما كان  فضل.

  :ا نقول:  والمسنون وهو ما أ ث ي   فاعل ه) ثم قال .ما   ث يب فاعله  (،  يض،  امت الا،

ه) ن ة (، م ل:  ولم ي عاق   تارك  ،فا اليدين عند  ،بيززرة الإحززراف، وعنززد  -م لا، -،ا بة ال هر،  و س 

 الركوع  وعند الرفا من الركوع.

 وأيهما أكثر ع الأدلة الواج  أو المسنون؟

 المسنون.

 الواجب. ؟-ع   وجل  -أيهما أح  إلى الله  و

ا  حب هذا ال عل  وجبه، »  -ع،  وجل  -وبن الله   م   
ا  م 

اءِ أ ح      إ ل    ي  ب ش   
د  ب    ا  ع 

ب  إ ل    ر  ا ت ق    م    و 

ه   ي    ل  ت ه  ع  ض    ت ر  «، ولززذلك ك يززر نخلززط في عبادا نززا في فقززه العبززادة بززين الواجززب والمسززنون،   ززد  ن اف 

 ززس الوضززه يتهززاون في  ززرخ الغيبززة، ند، ل،ززن في  يزز  الشخص يحرص علززى م ززاهر الالتزز،اف، وهززذا ج  

يتهاون في  رخ ال،ززذه، هززذا عنززده خلززل في فقززه العبززادة،   ززد  نززه لا يأبززه في يومززه وليلتززه  ن يغتززاه 



 )صفوة أصول الفقه( شرح 
 

17 

ا،  و  ن يعق والديه،  و  ن ي    حزز  م  :  نززه  يقززوليء ال ززن، ومززا ذلززك  س  ك ير،
 حزز   نززا    ،  الحمززد لله   اف 

  اف 

ن لززم مزز  اف  على  ذكا، الصباح والمساء، و،بمززا عززاه  يززره م  ح  ن الروا ب،  نا الحمد لله    ن على الس  

 ح  ي  
ولربما ك  هززذا الآخززر المعيززب   ن.ن س  ت  ن لم ي  م    على  ذكا، الصباح والمساء،  و عاه  يره م  اف 

 عن الغيبة وال،ذه وصا،  فضل من هذا الذي يعيبه.

ا  ن ولذلك نحن بحاجززة إلززى مراضبززة الززن س في فقززه العبززادة، في   شززياء ك يززرة، نحززن نتعززود دائمزز،

ة إما  ن  ،ون صلاة  و ي،ون استغ ا،،  و ي،ون صياف،  و  ن ي،ون  شززياء هززاهرة  عودنززا عليهززا ن الس  

ا، ل،ن الس    ة.ن ك الخير للغير هذا من الس  ب  ة  وسا نكاق من هذا ب، ير؛ ح  ن ك ير،

 ة.ن مك هذا من الس   بس  

 ة.ن إحسانك هذا من الس  

 ة.ن دلالتك الكريق لشخص هذا من الس  

صحيب  ن هززذا ملتزز،ف،   -م لا، -ال له  ق  اه على بعض  هل الصلاح  نه ي  ع  ولذلك ي     شياء ك يرة،

ق دائززرة واسززعة  ززدخل فيهززا ك يززر مززن ابشززياء لزز  ق، كيزز ؟! هززذا يززدل علززى  ن الخ  لزز  ل،نززه سززيء الخ  

ق النبا ول لك ف  ؛  المسنونة ه» بينهما: -عليه وسلمصلى الله -ر  ل ق  ن  د ين ه وخ  و  ض  ن ت ر  ا أت اك م م   «.إ ذ 

ن، ل،ززن ي  د  ن وهو ب عل الواجبززاب و ززرخ المحرمززاب هززذا كززاُ في التزز  ي  د  :  ن الت  وه ا يدل على

 ن ابخرت، ومنها ابخلاق.ن حاصل هذا يأتي بالس  الل  ل  خ  ال  و رضياالاست،ادة  

ق، السززلاف لزز  م مززن الخ  سزز  ب  ق، الت  لزز  حة مززن الخ  اف  صزز  فيها  شياء ك يرة؛ الم  ابخلاق الحسنة يدخل  

ا-ق،  شياء ك يرة هي مسنونة ل،ن هي  دخل  ل  من الخ    في ابخلاق.  - يض،

س    خ  و  » :-صلى الله عليه وسلم-ول لك يقول النبا   طِ ح  ل    اس  بخ  «،  ي: عامززل النززاس نِ ال ط  الن   

 ق حسن.ل  بخ  

ا، ولا   أقول: فقه العبادة يحتاج من الشخص الحريص على الكاعة  ن ين ر في الواجباب دائم،

ا ولا ي  ت حدودها بالت  د  ع  ت  ي    دت حدودها بالانتهاخ. ع  ت   ريط، وين ر إلى المحرماب دائم،
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 إ ب؟ر  ح  ب أب ليس بم  ر  ح  ائه، ه ا م  نلا يعدل بين أب -مثلًا -قد تجد شخص 

ف؛ بنه  اه عن باله ك ير من فقه العبادة، و  د  نه  ر  ح  الصلاح، وي ن  ن هذا ليس م  عليه م اهر 

ن  و  يرها من ابشياء، وهذا جيد، ل،ن نقول: ليس من فقه العبادة  ن  ن  ما ذلك يحرص على الس  

  ضيا ك ير من الواجباب. ه ن و ست، ر منها، ثم  نن   حرص على الس  

د   المكرو : )ثم قال بعد ذلك   ب فاعله. اض  ع  ب  ا،كه ولم ي  ي  ث  (،  ي: ما    وض 

ا-ما  ثيب  ا،كه  .  - يض،  نقول: امت الا،

،يد  ن  ستريب و شره  شخص معه كأس من الماء، و ،اد  ن يشره، فقال: احضروا لي ال،رسي    

 و نا جالس. 

 ب قيامًا، لكن هل هو امتثالًا؟ر  ه ا ترع الش  

 .  ليس امت الا،

. جدًا أن يقالول لك مهم   : امت الا،

ق بين الشخص الذي يترخ المنهياب م     وبهذا ي    ت  م  ر 
، وبين الشخص الذي يترخ المنهياب    -لا،

، وإنما بمر آخر.   -الم،روهة  ضصد  ليس امت الا،

  :حٌ ولا ذبٌّ ) ثم قال  ولا أي. ق به  مر ل  ع  ت  (، وإن شئه  قول: ما لا ي  والمباح  ما لا  يتعل ط  ب ه  مد 

 مثل ماذا؟ 

 البيا ابصل فيه الإباحة.  مثل:

 اح ابصل فيه الإباحة، و يرها.     كل الت  

 والمباح ك ير. 

 الآن نرجع إلى السؤال السابق:

 أيهما أكثر الواجب أو المسنون؟
 على عباده. -جل  وعلا-المسنون  ك ر من الواجب، وهذا من  يسير الشريعة، ومن فضل الله  
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ا من ابح،اف لوجدب  ن المسنونع  ب  ت  ولذلك لو      ك ر مززن الواجبززاب، وهززذا   -بح  ت  س  لم  ا-  ه ك ير،

ل لزز  ا بهززا الخ  ضزز  ر   ن جعل للإنسان شيئ،ا من ابعمال  و ك ير من ابعمال ي    -جل  وعلا-من فضل الله  

 الحاصل في عبادا ه الواجبة.

حٌ ) ه  م  د  ط  ب    ، لكن  ه ق  د يك  ون المب  اح (، مززا لايتعلززق بززه  مززر ولا أززيولا ذبٌّ والمب  اح  م  ا لا  يتعل   

 واج ؟ قد يكون المباح محرب؟

ا، وضد ي،ززون مسززنون،ا، وضززد يبقززى ر  ح  اح م  ب  ضد ي،ون الم   ا، وضد ي،ون واجب،ا، وضد ي،ون م،روه، م،

ا.  على  صله مباح،

 اح؟ ب  البيع م  

 م البيع بعد النداء الثاني يوب الجمعة؟ك  ما ح  

 ف.ر  ح  م  

 م شراء الماء للوضوء والماء رخيص جدًا، وليس عند  إلا ه ا الماء؟ ك  ما ح  

 واجب. 

 ما حكم بيع السلاح للعدو ليقاتل المؤمنين؟

 ف.ر  ح  م  

 !اح؟ب  م  والبيع كيف  

 : الوسائل لها  ح،اف المقاصد.ه   تأتا على قاعدة أصولية:  إذًا

 هذه ضاعدة كبيرة ومهمة للغاية.

ا صا، م  ر  ح  ا كان مقصده م  م  اح، ل،ن ل  ب   صله م  البيا في   ا، ول  ر  ح  م، ا صززا، مزز  مزز، ا كززان مقصززده واجبزز،

 واجب،ا، وه،ذا نقول في  يرها.

 (:وإذا ورد  الأمر ع الكتاب والسن ة فالأصل أ  ه للوجوب)
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الوجززوه  و حتمززل : هل كل  مر في ال،تاه والسنة ي  ه   مسألة خلافية(  :  نه للوجوهالأصل)

م عنه في ابصل، صحيب  ن هناخ  وامززر في ال،تززاه ل  ،  ت  ل على  نه واجب في ابصل؟ نحن ن  م  ح   نه ي  

هززل ابصززل في   م عززن  قريززر ضاعززدة  صززولية:ل  ،  ت  ، ل،ن نزز  -، ضبل ضليلر  ق  كما    -ة ليسه واجبة  ن والس  

 كل ما  مر به الشا،ع الوجوه؟

 ه ا فيه خلاف:

 امر الوجوب.وأن الأصل ع الأ  و ك ر ابصوليين على:

 : ابصل في ابوامر الاستحباه.منهم من قال و

 دلززة     المؤل  ف:ر  وه  و ال   ي ق  ر  ومما يدل علززى هززذا القززول  ن ابصززل في ابوامززر الوجززوه،  

 ك يرة.

 أ ن  ﴿  -جل  وعززلا-ضول الله    منها:
ر    ن  أ م    ون  ع    ف 

ال  ين  ي خ   
ر  ال      ي ح      ل  م  ف  يب ه 

و  ي ص   
ةٌ أ  م  ف ت ن    يب ه 

ت ص   

ابٌ أ ل يمٌ  ا للعذاه ولل تنة.ر  ع    ابمر صا، م  ال  خ  أ،  ي:  ن الذي ي  63﴾]النو،:ع    ،  

ر    ﴿ هنا قال: ن  أ م  ون  ع  ف 
ال  ين  ي خ 

 ن،رة.  ﴾، كلمة  مر هنا ن،رة  ومعرفة؟ال   

ر     ما ﴿  م رد. مفرد ولا جمع؟كلمة أمر    ة؛ للإ افة.ف  ر  ع  ﴾ م  أ م 

  ن الم رد إذا   ي   فاد العموف. عند ا قاعدة ع اللاة تقول:

 كلمة  مر هذه م رد، لم يقل ابمو،؛ ضال: ابمر.

ا        إلى هاء الضمير، فالم رد إذا   ي   فاد العموف،  ي:  نه كل  مر.ي     و يض،

  وا للعذاه  و لل تنة.ر  ع  ت  يخال ون كل  مر  ن ي  يقول: فليحذ، الذين   -ع،  وجل  -كأن الله  

م  ﴿  -جل  وعلا-: ضول الله  أيضًا من الأدلة اك  ع    ا د   إ ذ 
ول  س    لر 

ل   و 
ه  يب وا ل ل    ت ج  ن وا اس    ين  آم 

ا ال    ي ه 
ي ا أ 

م   ي يك  ا ي ح  م 
يب وا}هنا  ف بالاست ابة  أ،  24﴾]ابن ال:ل  ت ج   .{اس 
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رًا  ﴿  -جل  وعلا-: ضول الله  أيضًا من الأدلة ول ه  أ م  س  ر  ى الله  و  ا ق ض  ن ةِ إ ذ  م  ؤ  لا م  نِ و 
م  ؤ  م 

ان  ل  ا ك  م  و 

م  
ر ه  ن  أ م 

ة  م  ي ر 
م  ال خ  ون  ل ه  ن  ي ك 

 ما لك اختيا،.  ي أ، 36﴾]ابح،اه:أ 

قال: الن دب )   ثم  إلى  ه  تصر ف  بقرينةِ  غالبًا  إلا  الحظر  بعد  إذا كان  الإباحة  إلى  النده  (،  أو   ي: 

 . الاستحباه

صززلى الله عليززه -: ضززال النبززي إذا كان هناع أم  ر لش  اء واج   ، ث  م ج  اءت قرين  ة تص  رفه، م  ثلًا 

ر  و  أ  : »-وسلم
 ر  ق  ل  ال  ه  ا أ  وا ي  ت 

  مر.  هذا  مر  ف لا؟(  و روا)«،  آن 

 : الوجوه.قلنا الأصل ع الأمر

 يوجد قرينة تصرف ه ا الوجوب إلى الاستحباب؟هل  

ول  الله  ص  حدي : » س  لٌ إ ل ى ر  ج  اء  ر   ي  ل  ع    ى الله  ل  ج 
ي    م  ل  س  و    ه  و  ع  د  م  ، ي س  س 

أ  ر  الر 
ائ  دِ، ث  ل    ج  ن  أ ه 

م 

ول  الله  ص     س    ال  ر  ، فق    ب  لا  س   
ن  الإ   أ ل  ع    و  ي س    ا ه    ا، ف     ذ  ى د      ت    ول  ح  ا ي ق    م  م    ه  لا  ي ف  ، و 

ت ه  و   ي    ل  ع    ى الله  ل  ص 
 ه 

«م  ل  س  و   ع  ، إ لا  أ ن  ت ط و  : »لا  ال  ا؟ ق  ه  ي ر  ل ا  غ  ل  ع  : ه  ال  ق  «، ف 
ة  ي ل  الل  ب  و  ا الي و 

اتِ ف  ل و  س  ص  م  «،  ي:  نه :»خ 

 الوجوه إلى الاستحباه.ُ ر  فهذا ص    ومن ذلك الو ر.  ع. كو    هي  ت الخمس فرائضو  ما س  

، كما جاء في صحيب مسلم: » -صلى الله عليه وسلم-: ضال النبي  مثال آخر ر ب  ا    ل  الم  ب    ل وا ق  ص 

ر ب   ا  ب ل  الم  ل وا ق  ، ص  ر ب  ا  ب ل  الم  ل وا ق  ة ر  ث  د  ن  ة م  ن  ، وه   س  ي ،كعتين ضبل صلاة المغرهل  ص  «،  ي:    ص 

 مندثرة. ة؟ر  ث  د  ن  أو ليست م  

ا-ن الروا ب، ل،ن ن  ل الس  ام  ع  ل كما    ام  ع  هي صحيب لا      لا ته ر.   - يض،

 ت  ب  ي   صلى الله عليه وسلم ا  ب  اب الن  ح  ص  أ   ان  ك  يقول ابن عباس: » 
«،  ي: يتسابقون إلى  ب  ر  ا  م  ال   ل  ب  ق   ي  ار  و  الس   ون  ر  د 

 ة التي ضبل المغره.ن وا الس  ل  ص  ي من  جل  ن ي  ا،  و  الس  

 ج  س  م  ى ال  ل  إ   ل  اخ  الد   ن  أ   ىت  ح  »
  ن  ظ  ي   د 

«،  ي: ي ن  ن صلاة المغره انتهه، و ن  ت  ي  ل  ص   د  ق   ة  لا  ص  ال   ن  أ 

ة التي ضبل المغره  ن ي الس  ل  ص  ها، من ك رة من ي  ي  ل  ص  ة المغره؛ من ك رة من ي  ن س   ن  و  ن ن  س  ت  هؤلاء ي  

 ،كعتين. 
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 الوجوب. الآن هذا الأمر الأصل فيه

اء  »ل،نه صلى الله عليه وسلم   ن  ش  م 
ال  ف ا الث ال ث ة  ل   ه   قرينة أو ليست قرينة؟ «،  ق 

 ضرينة صرفته من الوجوه إلى الاستحباه. 

 وقد تصرفه من الوجوب إلى الإباحة، متى ه ا؟

 إذا كان بعد الح ر  الب،ا.  قال:

 ؟ -جل  وعلا-د، ماذا ضال الله ي  بن هذا من مح و،اب الص  د؛  ي  ص  ف  ن ي  ر  ح  م  أى ال   -ع،  وجل  -الله 

وا﴿ ط اد  ت م  ف اص  ل  ل  ا ح  إ ذ   ه ا أب أو ليس بأمر؟أ، 2﴾]المائدة:و 

  مر. 

 : ي ب على كل الناس  ن يصكادوا بعد  ن ينتهوا من الحا؟ هل  قول 

 ، فيرجا إلى حاله ضبل. -وهو حال الإحراف-لا، وإنما هذا فيه  وسعة وإباحة بعد زوال الح ر 

 حاله قبل؟وماهو 

 ه  ن  الصيد في ابصل مباح، ف  
 
ل، وهذا   -ع،  وجل  -عنه  ثناء الإحراف، ثم  مر الله  ي بالاصكياد بعد الح 

ل، لا، وإنما يرجا إلى ح،مه   ن  س  لا يعني  نه ي ب على الناس  و ي   للناس  ن يصكادوا بعد الح 

 ضبل النهي، وهو الإباحة. 

صلى الله عليه  -عن زيا،ة القبو،، ثم ضال النبي   -صلى الله عليه وسلم-: أى النبي مثال آخر

ة  ال  ي  ز   ن  ع   م  ك  ت  ي  ه  ت     ن  ك  : »-وسلم وه  و      ف  لا  ور  أ  ب  ق  ار   ال يارة واجبة؟ هل  قول: «، ار 

 لا، وإنما  رجا لح،مها ضبل النهي، وهو الاستحباه.

ض  ﴿ ضال الله  عالى: :هناع مثال آخر  ا الأ ر 
وا ف  ر 

ا ت ش  لاة  ف  ي ت  الص 
ا ق ض  أ،  ي: إذا  10﴾]ال معة:ف   ذ 

ض  صلاة ال معة، ﴿ انتهيتم من ا الأ ر 
وا ف  ر 

ا ت ش  جل   -الله ﴾،  ي: لا مانا  ن  بتغون من فضل ف 

 من بيا وشراء.  -وعلا

 بيع ويشتري الناس بعد الجمعة؟وهل معنى ه ا أ ه يج  أن ي  

 لا، وإنما يرجا لحاله ضبل النهي. 
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 إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة.  ؛والن ها للت حريم

 : التحريم. أي أن الأصل ع النها

 .كل أي أى عنه الشا،ع فهو للتحريم

 ما الدليل على ذلك؟ 

وا﴿ :-جل  وعلا-قول الله  ت ه  ا   ن ه  ف  م  ع  اك  ه  ا    م  و   و  ول  ف خ    س  م  الر  ا آت اك  م  أ،  ي:  نه  7﴾]الحشر:و 

 لابد  ن  نتهي عنه. 

 (:إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة)

ا  ص  » مثلًا: 
ى الن ب   ي  ل  ع   ى الله  ل    ه 

م   م  ل  س  و   ه 
ائ  ب  ق  ر  ن  الش   «، هذا جاء في الصحيب.اًع 

ول  الله  ص  » وجاء ع لفظ آخر: س  ر  ر  ج   ي  ل  ع   الله   ى  ل  ز 
ائ مًا م  ل  س  و   ه  ب  ق  ر  ن  الش   «. ع 

 :  نه للتحريم. الأصل فيه؛ ه ا  ها

 شرب قائمًا أو لا؟  -صلى الله عليه وسلم-لكن ورد أن النبا 

ر ب  » ا  ص  ش 
 ي  ل  ع   ى الله  ل  الن ب 

ب   م  ل  س  و   ه  م    ن  ز 
ائ مًا م   «. ق 

ا ا إذا كان لعذ،، كما فعل النبي  ف  ر  ص   فإذ، صلى الله عليه  -ه من التحريم إلى ال،راهة، وي،ون جائ،،

 . -وعلى آله وسلم

ا، وضال: »ع صحيح البخاري -رضا الله عنه-وورد عن علا  ول  الله   :  نه شره ضائم، س  ي ت  ر 
أ  ر 

 ي  ل  ع   ى الله  ل  ص  
ائ مًا م  ل  س  و   ه  ب  ق  ر   «، فهذا به  حول النهي من التحريم إلى ال،راهة. ي ش 
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ه مج        از.ي  ع          ت  وي    ن حم        ل الألف        ان عل        ى حقائقه        ا دون م        ا ق        الوا أ          

ه وعلى عمومها دون خصوصها، وعلى استقلاله دون إضمار ، وعلى إبلاقه دون   تقيي  د ، وعل  ى أ    

سٌ للح   س  ؤ  ه م  ك  م  ك د، وعلى أ   ؤ  ت  اي  ب  ت  م لا م   ر  ن لا م 
ه، لا  ب  دليل ي  دل عل  ى اد  خ  ف، وعلى بقائ  ه دون   س   

 .بد  ق  خلاف ما ت  

 ة للغاية:مَّهِم عن أصول مُلَّكَتَهذا مقطع يَ

  (،  ي  ن  ي ل   قالوا أ  ه مجازويتعين حمل الألفان على حقائقها دون ما : )أول ه   الأصول قال

ا.   ابصل فيه:  نه حقيقة ليس م از،

ا.  س    لو ضال لك شخص: ، يه    مثال:  د،

 : حقيقة ابسد. معنى أ ه رأى الأسد

ا يرمي ببندضية  لكن لو قال لك:  هل هو حقيقة ابسد؟  .، يه  سد،

 م از. 

 ماذا يريد؟

ه  و  نه  ق  ل  فلان كابسد،  ي في الش اعة، ليس معناه  نه ص ا ه  و خ   :-مثلًا -اعًا، تقول ج  يريد ش  

 شبيه بابسد، لا، وإنما في الش اعة. 

ا ابصل  نه حقيقة، ل،ن إذا    ، يه  س   فحينما يقول: ، حمله على الحقيقة فإنه ي،ون  ذ  ع  د،

ا، حينما  قول  ا يرمي ببندضية-م لا، -م از،  لا يم،ن  ن ي،ون ابسد يرمي ببندضية.  .: ، يه  سد،

ا الآن  قصد بقولك  س   ا. إذ، ا هنا: ش اع،  د،

ا يرمي بهذه البندضية.   ، يه،  ي: ، يه ش اع،

ق علززى  هززل البززدع لزز  غ  حمل ابل اظ علززى حقيقتهززا، وهززذا مهززم للغايززة، وهززو بززاه ي    فالأصل:

، ويقولززون: إن هززذا م ززاز، -جل  وعززلا-؛ بأم يؤولون ص اب الله  -جل  وعلا- أويل ص اب الله  
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 م      ى: »-على سبيل الم ززال-المراد بها كذا وكذا، فاليد 
د  الله  ليسززه يززد حقيقززة، وإنمززا  يقولززون «،ي   

 ك يرة. -ع،  وجل  -المراد به الم از، المقصود به: النعمة،  ي  ن ن عم الله 

، ومززن لززوازف -جززل  وعززلا-صحيب  ن ن عم الله ك يرة، ول،ن هذا فيه إثباب صزز ة اليززد لله    قول:

 .-جزززل  وعزززلا-، وآثزززا، إثبزززاب هزززذه الصززز ة:  ن نعمزززه ك يزززرة -جزززل  وعزززلا-إثبزززاب صززز ة الله 

جززل  -ل،ن لا  حملون هذه الص ة على الم از، و قولون: إن المقصود  ن  ن ون ص ة اليد عززن الله 

 .-وعلا

ا في م ل هذا، ويقول   وهذا  مر مهم، ولذلك  نه  يها ابصولي حينما  ريد  ن  ناضش شخص،

 ، تقول له: ما دليلك؟ بتدعة: اليد المراد بها النعمةم لك، شخص من ال

  ت،لم من  صول هنا.   نه   : ابصل حمل ابل اظ على حقيقتها.العربعند 

 هل في القرآن م از  و لا.  وتأتينا مسألة أخرى:

 وه   مسألة خلافية بويلة للااية على قولين: 

ا ما عدا آياب الص اب ما يم،ن  ن   :-والله أعلم-والأظهر   نه يقال بالت صيل  ن في في القرآن م از،

ا.   ي،ون فيها م از  بد،

 وهذه مسألة خلافية، والخلاُ فيها مشهو،، ولا مشاحة على  حد ال ريقين في هذا. 

ا نقول:  لا مشاحة على أحد الفريقين ع ه ا.  إذ،

ا فهو عاف. وعلى عمومها دون خصوصها) ثم قال:  (،  ي:  ن ابصل  ن ما كان عام،

ال  ﴿ -جل  وعلا -ضول الله  مثال: ج  اء  الر  ل ى الن س  ون  ع  ام  و  أ، يأتي شخص، ويقول: لا،  34﴾]النساء:ق 

 . -صلى الله عليه وسلم-المقصود بالآية هذه: الرجال الذين في عهد النبي 

  ت،لم الآن من  صول.   نه   قول: من أين خصصت ه ا؟ 

بإذن الله  -ص، وهذا سيأتي ص  خ  م  ص إلا ب  ص  خ   بقى على عمومها، ولا    الأصل ع الألفان العامة: 

 . - عالى
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 ؟ -صلى الله عليه وآله وسلم-حينما  سلم ضيس بن عاصم، ماذا ضال النبي  مثلًا:

  مره  ن يغتسل. 

 ؟-صلى الله عليه وسلم-هل  قول: ه ا خاص بقيس بن عاصم ع عهد النبا 

 إذا جاءنا شخص، وضال: هذا خاص، نقول:  عكنا الدليل. 

 يقول: أ ت ما دليلك؟

ا فهو يبقى على عمومه، حتى يأتي م  ،  ر  ق  ت  القواعد الم  :  قول ص، هل  ص  خ  ة في ابصول  ن ما كان عام،

 ص؟  نه  ت،لم من  صول. ص  خ  عندخ م  

 هذا هو  صول ال قه. 

 ت  س  (،  ي:  ن ابصل فيه  نه ل   م  وعلى استقلاله دون إضمار ) ثم قال:
ل لا يحتاج إلى  ق 

 إ ما، شيء محذوُ. 

،  حيان،ا بعض الم سرين يقول:  -جل  وعلا-إذا اختل  الم سرون في آية من كتاه الله  مثلًا:

 ر. م  ض  هذه الآية فيها محذوُ،   تقر إلى شيء م  

 فنحن  قول ماذا؟ 

 ت  س  ابصل  أا م  
 ة لا  حتاج إلى شيء مضمر. ل  ق 

 متى  قول: هناع شاء مضمر؟

ا. إذا  عذ    ،  مام،

ا-وهذا  اء   : ﴿-جل  وعلا-ابشياء التي  غلق على  هل البدع بدعهم، كما ضال الله من  - يض، ج  و 

ا ف  ا ص  ف  ل ك  ص  ال م  ب ك  و   . -جل  وعلا-الم يء لله ص ة ماذا؟   صفة ه ا فيه إثباتأ،  22﴾]ال  ر:ر 

 ماذا يقول المبتدعة؟

 : جاء  مر ،بك. ر، وهوم  ض  هناع م  

 به ا المضمر؟  حن  قول لهم: من أين أتيتم 

 يقول: أ ت من أين أتيت بكو ه لا يوجد مضمر؟
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 : ابصل في كلاف العره  ن ال،لاف مستقل لا يحتاج إلى مضمر، وهذا مهم للغاية.  قول

وكي   نك  حتاج إلى  ن  ل أ إلى ابصول من  جل  ن   ؟كي   هميته   ؟عرفتم كي   صول ال قه 

 اج  هل البدع و يرهم؟. ح     

ا. وعلى إبلاقه دون تقييد ) ثم قال: ا يبقى مكلق،  (،  ي:  نه ابصل  ن ما كان مكلق،

ي ه  » -صلى الله عليه وسلم-ضول النبي  مثلًا:
ل  ن ه  و  اب  ع  ي ابٌ ص 

ي ه  ص  ل  ع  ات  و  ن  م  «،  لا يوجد  م 

د  ي  ق  د ب،ذا وكذا،  و هذا الدليل المقصود به كذا، م  ي  ق  : هذا م  -م لا، -نقاش عند بعض الناس يقول 

 ب،ذا. 

 ق. ل  ك  من  ين   يه بالتقييد؟! ابصل  نه م     قول:

ا وطاعة.   إذا جاء التقييد في ن س النص نعم؛ سمع،

 لا.   ؛ل،ن  ن  أتي بتقييد من عندخ

 يقول: من أين فهمت أ ه مطلط؟

 ابصل فيه الإطلاق.   قول:

ي ه  : » -صلى الله عليه وسلم-لاح  الآن! هذا الحدي ، وهذا الح،م، ضال النبي   ل  ع  ات  و  ن  م  م 

ي ه  
ل  ن ه  و  اب  ع  ي ابٌ ص 

 مثل ماذا؟  د بالصياف الذي  وجبه على ن سه.ي  ق  «، بعض العلماء ضالوا: هذا م  ص 

 صياف النذ،، لو ضال إنسان: إذا ش ى الله مريضي علي نذ،  ن  صوف ثلاثة  ياف. 

 من ال ي أوجبه؟

 هو  وجبه على ن سه. 

 عتق،  و ي،سو، فإنه ينتقل إلى الصياف. كعم  و ي  شخص ولم ي،ن عنده ما ي  لو حل  :  مثال آخر

 من ال ي أوجبه؟

 هو الذي  وجبه على ن سه.
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 لكن لو كان عليه صياب من رمضان، من ال ي أوجبه عليه؟ 

 . -ع،  وجل  -الله 

ق بين ما  وجبه الله وقال بع  العلماء، وقال في ابصل، وبين ما  وجبه هو   -ع،  وجل  -: ن ر 

 على ن سه. 

ن   من  ين   يتم بالتقييد؟ هل هذا الدليل فيه  قييد؟  نتم  رون هذا الدليل فيه  قييد »   قول: م 

ي ه  
ل  ن ه  و  اب  ع  ي ابٌ ص 

ي ه  ص  ل  ع  ات  و   كلمة صياب عامة أو ليست عامة؟  «؟م 

 عامة،  عم كل صياف. 

 من أين أتيت بالتقييد؟ نه ضيد ه بصياف ك ا،ة  و صياف نذ،  و صياف كذا، 

 د الإنسان إلا بدليل يدل على التقييد. ي  ق  : حمل الل   على إطلاضه، ولا ي  الأصل

د ) ثم قال بعد ذلك: ك  ؤ  سٌ للحكم لا م  س  ؤ  ه م   (:وعلى أ  

 إ،ادة معنى جديد بالل  .  التأسيس:

  ،را، الل    و  قوية معناه.  والتأكيد:

ي شيئ،ا آخززر، و  ق  ة شيء جديد لا  أا    س  س  ؤ  يقول لك ضاعدة  صولية:  ن ابصل في ابل اظ  أا م  

ا.  وهذا مهم جد،

ون  ﴿  :-جلَّ وعلا-قال الله  ر 
اف  ا ال ك  ي ه 

ل  ي ا أ  ا     ق  ب د  م  ون  لا أ ع  ب د  ع  ب د     ت  ا أ ع  ون  م  اب د  ت م  ع  لا أ    ا   و  لا أ    و 

دت م   ب        ا ع  دٌ م        اب        دت م  )أ، لاح ززززززوا آيززززززة 4-1﴾]ال،ززززززافرون:ع  ب        ا ع  دٌ م        اب        ا ع  لا أ            (و 

ون  ﴿ ر 
اف  ا ال ك  ي ه 

ل  ي ا أ  ب د  .  )﴾ق  ون  ) نا يززا محمززد  (  ي:  لا أ ع  د  ب    ع  ا ت  ت م  ) نززتم يززا ك ززا، ضززريش، (  م    لا أ      و 

ون   اب د  ب د  )يا ك ا، ضريش،    (ع  ا أ ع  ب دت م  )ا،  ن  (م  ا ع  اب دٌ م  ا ع  لا أ     (و 

 س.س  ؤ  م    اإن ه ا اللفظ الأصل فيه أ ه مؤسس أو أ ه مؤكد للمعنى الأول؟

 مؤسس لابد  ن  عكينا معنى جديد. إذا قلنا:



 )صفوة أصول الفقه( شرح 
 

29 

الآية الرابعززة  أكيززد للآيززة ال انيززة، و للآية ابولى؛  أكيد الآية ال ال ة ن  ولذلك بعض المفسرين قال:

ون  ﴿ ب د  ع  ا ت  ب د  م  ب د  أ ﴿2﴾]ال،افرون:لا أ ع  ا أ ع  ون  م  اب د  ت م  ع  لا أ    ا ﴿  أ3﴾]ال،ززافرون:و  دٌ م    اب    ا ع  لا أ      و 

ب دت م    أ.4﴾]ال،افرون:ع 

ب دت م  ضال بعضهم: ﴿ ا ع  اب دٌ م  ا ع  لا أ    ون  ﴾ هي ن سها: ﴿و  ب د  ع  ا ت  ب د  م    .﴾لا أ ع 

 د.ك  ؤ  س لا    س  ؤ  نقول: لا؛ ابصل في ابل اظ  أا    

 نعم يوجد. هل يوجد معنى جديد ع ه   اإية؟

ون  ﴿  الأولى قال: ب د  ع  ا ت  ب د  م  أ،  ي:  نا واضعي وحقيقتي  نني لا  عبززد الززذي 2﴾]ال،افرون:لا أ ع 

  عبدونه.

ب دت م  ﴿ ا ع  اب دٌ م  ا ع  لا أ    ا- ي: في المسززتقبل  أ،4﴾]ال،ززافرون:و   لززن  عبززد الززذي  عبززدون. - يضزز،

  ضوال الم سرين بناء، على هذه القاعدة ابصولية.    هولذلك اختل 

ة؟ د   ومتى تكون مؤك 

 ة.د  ك  ؤ  إذا  عذ، حمله على معنى جديد  ،ون م  

وحينما يقول: ابصل هنا ليس معناه  نه لا يوجززد  قييززد، لا يوجززد خصززوص، لا يوجززد  أكيززد؛ 

 يوجد، ل،ن هو يت،لم على  صل الشيء حينما  ستدل.بل 

ولززذلك  ؟ضواعد ابصول في العقيدة، ودخله في الت سير، ودخله في ال قه دخله ، يتم كي   

ا مززا  ززدخل في  ح،ززاف  بعضهم يد،س ابصول ليس بأا  صول فقه؛ سززميه  صززول فقززه بأززا ك يززر،

 و  سير و يرها. ال قه، وليس معنى هذا  أا لا  دخل في ابح،اف ابخرت من عقيدة  

ه م  ) ثم قال: ت  اي  ب  ت  وعلى أ    ر  ن لا م 
 (: ف اد 

:  ن ابصل في ابدلة والنصوص  ن ابل اظ التي فيها متباينة لا  يريد المؤلف هنا أن يبين

 مترادفة. 
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 ما معنى التباين؟ 

 الاختلاُ.  التباين:

 التشابه.  والترادف:

:  ن من القواعد ابصولية عند ابصوليين  نه إذا جاءب  ك ر من كلمة لا يم،ن  ن  ويريد أن يبين

ع،   - حملها على  ن هذه ال،لماب متماثلة، هذه ال،لمة م ل هذه ال،لمة في المعنى، لا، فإن الله 

 ر  ت  ن ليس م  اي  ب  ت  إذا  ن،ل آية وجاء بل   ول   آخر وإن كان ضريب،ا منه إلا  نه م   -وجل  
هو  ُ،  ي:  اد 

 ت  خ  م  
   عن ابول. ل 

ا الح  ن ه  من  سماء السي  الم    مثلًا: د، نزز  ه   ززره آخززر بالسززي  الم   اشخصزز، فلززو  ن اف، س  د، و يض،

ن د كما ذكرنا هو   ه  ا-من  سززماء السززي ؛ ل،ززن  نززه  والم  حينمززا  رجززا إلززى  هززل اللغززة فززإأم   - يضزز،

 ع  د ي  ن ه  يقولون لك  ن الم  
 ا في الهند.ن  ي معنى آخر جديد، وهو  ن نوع هذا السي  ص  ك 

ا   اف معنززاه سزز  اف، حينما  رجا  نه إلى  هل اللغة يقولون لك  ن الح  س  من  سماء السي  الح   يض،

  ي:  نه سي  ضاطا.  قاطا،ال

د بم ال لوحده، ويأخذ معنى السي ؛ ل،ن إذا  ن ه  اف  و الم  س  الل   وهو الح  ولربما جاء هذا 

 ع   ي:  أا     -الاختلاُ- ،ر،ب ابل اظ في نصوص ال،تاه والسنة فإأا   يد التباين 
ي معنى  ك 

ا.  ا ليس معنى مشابه،ا للأول  مام،  جديد،

ه)  ثم قال: خ  النصوص  أا باضيززة ليسززه منسززوخة؛ بن (،  ي:  ن ابصل في  وعلى بقائه دون   س 

: هززذا الحززدي  منسززوخ، نقززول: مززن  يززن جئززه بهززذا مزز لا،  هناخ من يستدل ب ية  و حززدي  ثززم يقززول

ا-ابصل؟ يقول لي   د،يك ،بما منسوخ؟ نقول: عنززدنا ضاعززدة  صززولية  ن النصززوص  نه ما ي    - يض،

 ما معنى النسخ؟  باضية ليسه منسوخة.

 الإزالة. النسخ لاة:



 )صفوة أصول الفقه( شرح 
 

31 

 ن هذا الد،س كان موعده المغره، سننسخ هذا الموعززد، ون عززل الززد،س   لو قلت لكم مثلًا:

 ،زززم آخزززر بوضزززه آخزززر، هزززذا معنزززى النسزززخ.،زززم ابول وجئنزززا بح  بعزززد العشزززاء؛ الآن نسزززخنا الح  

اس مززن إذا  عا، ززه ابدلززة ضززال واحززد مززنهم منسززوخ، لا، ابصززل  نززه لا يوجززد شززيء هناخ من الن 

خ، فإذا دل  الدليل على  نه منسوخ فإننا نح،م بالنسخ، وإلا فابصل  نززه س  بدليل على الن منسوخ إلا  

 لا يوجد نسخ.

 ا ه   القواعد؟لماذ

 -عزز،  وجززل  -د على كل من يريد  ن يأتي بهذه ابدلة إلى  ير مسا،ها، ويقززول علززى الله حتى ن س  

 بغير علم.

دل  دليززل علززى    و  (،  ي: إذا دل  دليل علززى النسززخ،تقدبإلا  بدليل يدل على خلاف ما  : )ثم قال 

دل  دليززل  و  دل  دليل على الترادُ،  و  دل  دليل على التأكيد،   و  دل  دليل على الإ ما،،     و  التقييد،

 .، فإننا نح،م حينئذٍذكرناهادل  دليل على الخصوصية، القواعد السابقة التي   و  على الم از،  

: لا ننتقززل مززن القاعززدة ابصززولية، ولا ننتقززل مززن الززدليل إلا بززدليل، فزز  إذا ضلنززا ابصززل في مزز لا،

لما  سلم ضيس بززن عاصززم  مززره   -صلى الله عليه وسلم-ابل اظ  أا عامة ليسه خاصة؛ ولذا النبي  

  ن يغتسل.

: لا، هذا الدليل خاص بقيس بن عاصززم، نحززن نقززول: لا، انت ززر! هنززاخ لا يأتا شخص ويقول 

 عكنززا دليززل   ؟عنززدخ خصوصززية  ؟ضاعدة  صولية عامة  ن ابصل في النصوص العموف، عنززدخ  قييززد

 ؟على الخصوصية

في ضززول المصززن  مززا يززدل علززى الخصوصززية، مززا يززدل علززى التقييززد،   -بززإذن الله  عززالى-سيأتي  

ى نزز  ح  ن ى بابدلززة م  نزز  ح  ن ؛ ل،ن لابد  ن نعرُ هذه القواعد ابصول؛ حتى لا ي  -بإذن الله  عالى-سيأتي  

الاستقلال دون الإ ما،، ابصززل  أززا مسززتقلة لا  حتززاج إلززى إ ززما،،   ابدلة  ابصل في:  آخر، م لا، 
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 يززززأتي شززززخص ويقززززول: لا، ،بمززززا هنززززاخ  قززززدير محززززذوُ، كمززززا فعززززل المبتدعززززة. حتززززى لا

 ماذا قال المبتدعة؟

ب ك  ﴿ :-جل  وعلا-المبتدعة قالوا ع قول الله  اء  ر  ج  او  ف  ا ص  ف  ل ك  ص  ال م  ق  الوا أ، 22﴾]ال  ززر:و 

 وجاء  مر ،بك.  :المقصود

 ؟ "أمر"من أين جئتم بأمر، كلمة 

 : هذا فيه إ ما،. قالوا

 ت  س  لا، ابصل في النصوص  أا م     قول:
ة لا إ ما، فيها، وهذا يسد على  هل البدع، حينما يعرُ  ل  ق 

يستكيا  ن يرد على المبتدعة،  ي: يستدل بهذه   -هذه ابصول م ل-طالب العلم ابصول،

 ابصول على ك ير من ابدلة الوا،دة في ال،تاه والسنة. 

ر   رف المتكلم ب  ه ع أم  ور العق  ود وتوابعه  ا، وعلى ع  ف الشارع إن كان كلامًا للشارع، وعلى ع 

 والوسائل لها أحكاب المقاصد.

 ف:رْالآن نأتي إلى مسألة العُ

صلى الله عليه  - و النبي  ، بأمر -ع،  وجل  -،  حديد ابمو،، حينما يأمرنا الله د  ح  الحقيقة وال  نقول 

 ، ف ن ه ا التحديد ما ال ي يحدد  لنا؟يأمرنا بأمر -وسلم

 هناخ  شياء ما جاء  حديدها في ابدلة، وهناخ  شياء لو ذهبنا إلى كتب اللغة ما وجدنا لها  حديد. 

  قول: هناع تفريع له   المسألة: أن الحقيقة والحد على ثلاثة أ واع:

   :جاء في ابدلززة الإسززلاف،  النوع الأول : إما  ن  ،ون شرعية،  ي: يأتي بالشرع  حديدها، م لا،

لو جاء شخص وقال: ما هو الإسلاب؟ ما هو الإيمان؟ حدد لا الإس  لاب، وح  دد الإيمان، الإحسان،  

 الإحسان؟لا الإيمان، وحدد لا 

ا ي    بهيئززة ،جززل ضززال: » -صلى الله عليززه وسززلم-هنا  حديد شرعي، جريل لما جاء للنبي    قول:

س    م  و  ر 
؟ ق  ي  ا الإ   ل  الله  ان  : الإ   م  ان  أ  ي  ال  ن  ب  م 

م   و  ن  ت ؤ 
، و  الله 

ت ه  ئ ك  لا  ث  م  ن  بالب ع   
م  ؤ  ، وت   

ه  ائ    ، ول ق  ل ه  س  ، ور 
ت ب ه  ك 
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ر   : ي  ق    .اإخ  س  ال   م  و  ا ر 
؟ ق  ا الإ   ل  الله  ب  لا  ر ع  ب    س  د  الله  ولا  ت ش    ب    ع  ب  أن  ت  لا  : الإس  ، ئًا، و  ي  ش     ه  ال  ة  لا  يم  الص   

ت ق   

ان   ض  م  وب  ر  ة ، وت ص  وض  ر  ف  اة  الم  ك  ا  ال  
ت   «.وت ؤ 

 هنا حد شرعي.  .إذًا جاء الشرع بتحديدها

   غوي.الحد الل   الثاني:النوع 

 مرنا بإع اء   -ع،  وجل  - عري  ابشياء،  ي: لو جاء شخص م لا، ضال لك: الله  والحد اللاوي هو:

ا، ولو ذهبه إلى الس  اللحية، ما هو حد اللحية؟ لو ذهبه إلى القرآن ما وجدب ح   ة ما وجدب  ن د،

ا، نذهب إلى اللغة. ح    د،

 اللحية؟ع اللاة ما هو حد 

ذن  ذن إلى الع م الذي عند اب  من الع م الذي عند اب   -م لا، -إذا ذهبه إلى حد اللحية يقول لك 

 ابخرت، هذا اللحيين. 

 .إذًا ه ا حد لاوي

 هل وجدت له حد شرعا؟

 لا، لا يوجد له حد شرعي.

  :وه   النفقة هل  نا بالن قة على ال،وجاب، ر  م      -ع،  وجل  -رفي، الله الحد الع   النوع الثالث

 ؟ها بالكتاب أو بالسنةجاء حد  

ا. لا، ولو ذهبه إلى كتب اللغة لم   د ح    د،

  رجع ع ه ا إلى ماذا؟ 

 ُ. ر  إلى الع  

في المعاشززرة:   -عزز،  وجززل  -والسززنة، ضززال الله    همززن ال،تززا  ةُ جززاء بأدلززة ك يززرر  والتحديد بززالع  

وف ﴿ ر  ع  ن  ب ال م  وه  ر 
اش  ع   أ.19ِ ﴾]النساء:و 
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وف  ﴿  :-ع   وجل  -وقال الله   ر  ع  ل  ب ال م  ي أ ك  ل  يرًا ف 
ق  ان  ف  ن  ك  م  أ،  ي: ولي اليتيم الززذي 6﴾]النساء:و 

 .ى اليتيمل  و  ت  ي  

عكيهززا لا ي  ه زوجهززا و نززه  ،  لهند بنه  بي س يان حينما شزز    -صلى الله عليه وسلم-وضال النبي  

 و  ي    ف  ا ي ك  ي م    خ      : »-صززلى الله عليززه وسززلم-من الن قة ما ي، يها وي، ي بنيهززا، ضززال النبززي 
ع  ل    و  ك  د 

 «.وف  ر  ع  م  ال  ب  

ا النبي   ُ في  شززياء ك يززرة، هززذه بعززض النصززوص، ر  ا إلززى العزز  جزز  ،       -صلى الله عليززه وسززلم-إذ،

 ُ.ر  الع  والنصوص ك يرة في الإ،جاع إلى  

. هنا المؤلف يريد أن يقول لك:   نه إذا جاء حد بالشرع فإننا نتبا حد الشرع، هذا  ولا،

،م نرجعه إلى الحد الشرعي، جاء في القرآن ابمر بالصلاة، لو بح نا في ال،تززاه فإذا جاء  ي ح  

ا هناخ حد شرعي.  ذهعن عدد ،كعاب ه  الصلواب ما وجدنا، ن د إلى السنة، ن د هناخ  حديد؛ إذ،

  ذا لم  جد حدًا شرعيًا،   ه  إلى اللاة أو إلى العرف أولًا؟ ف

 هذا فيه خلاُ: 

 يعمل باللغة.  ف ن الأصوليين منهم من قال:

 ضال  نه يعمل بالعرُ.  والقول الثاني:

والذين ضالوا  نه يعمل باللغة ضالوا بن القرآن ن،ل بلغة العره، وهذا ما اختا،ه المؤل ؛ ل،ن في  

أ، واختا، الرجوع إلى اللغة  رسالة لطيفة ع أصول الفقه ير هذه الرسالة، برسالة  خرت بعنوان: ]

 بعد الشرع. 

و ن المرجا إذا   -والله  علم -ُ، وهذا القول هو ابههر ر  ضالوا  ن نرجا إلى الع   :والقول ال اني

ا نرجا في ذلك إلى الع  ذ  ع       ُ. ر  ، الحد شرع،

 لماذا؟
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ُ؛ وبن القرآن السنة جاء ا على وجه يعرفه  ر  ع  ال ال  م  ع  ة على إ  ن  النصوص من ال،تاه والس  لدلالة  

 العره. 

 

 ُرف من وجهين:فالمعمول به الع 

  :ر   ن نقول النصوص ك يرة في إعمال الع    الوجه الأول.ُ 

  الناس.ة جاء ا على وجه يعرفه  ن :  ن نقول  ن القرآن والس  الوجه الثاني 

 ة؟ن  هل جاء حد للسفر ع الكتاب أو ع الس  ر،     الس    -م لا، -وعليه  

 ح  
ا، وفي الس  في ال،تاه لم يأب  دع    ب  ر  أ  » ، م ززل حززدي :ة جاءب  حادي  ل،نهززا  ززعي ةن د، ر   ،«ة ب   

  عي ة.، فهي  حادي   ونحوه

ا هو س     اس س  ه الن د  ُ، فما ع  ر  فيرجا في ذلك إلى الع   ا خززرج مززن هززذه    ر، ر، فم لا، لو  ن شخصزز،

ر    لا يختل ززون  نززه سزز   ر؟ف  ه ا عند الناس ه  ل يختلف  ون أ   ه س    ،  بعد ثلاث مائة كيلوالبلاد إلى بلدة 

ا.   بد،

هل  مائة كيلو  و  دنى من ذلك  سعين كيلو،    -م لا، -ولو ذهب شخص لرحلة برية لمسافة 

 س  ى م  م  س  فًا ه ا ي  ر  ع  
 ر؟ اف 

 س  ى م  م  س  ف،ا لا ي  ر  ع  
 ر. اف 

ا وليلة ولو كان ضريب،ا فإنه   ا وليلة؛ بن من باب يوم، ولا نت،لم عن الشخص الذي باب يوم،

 س  ى م  م  س  ي  
 ر. اف 

ا خرج من هذه البلدة لمسافة عشرين كيلو، وم،  في الر لمدة يومين، فإن ح   ه  م  ،  لو  ن شخص،

 م المسافر. ،  ح  

 عند ا أمران: 

 : إذا طاله المسافة. الأمر الأول



 

 

 

 

36 
 الشيخ: عبدالله الفريح

 ة.د  إذا طاله الم   الأمر الثاني:

 ر.   ر س  ب  ت  ع  فإنه ي   ؛وإذا طاله المدة ، إذا طاله المسافةف

ى  م  س  فًا ي  ر  لكن ع  لمدة ساعة؛  م لا، ة رة، يخرج الإنسان بالكائد  ضد  كول المسافة ولا  كول الم  

 ؟ ارً ف  س  

 ى س ر. م  س  ي  نعم 

ة   -م لا، -ة، في لس الإنسان  د  الم  وضد لا  كول المسافة؛ ل،ن  كول   عشززرين كيلززو في ،حلة بريزز 

 سزز  ر م  بزز  ت  ع   و ثلاثين كيلو ليومين، فإنه ي  
صززلى الله عليززه -مبيتززه، والنبززي    ر  يزز  بنززه    ؛  علززى الصززحيب  راف 

بِ لا  يقول: »  -وسلم ر  ح    ةِ إلا  م  ع ذ ي م  ل ي ل    وبِ و  ة  ي    ير 
س    ر  م 

اف  ر ، ت س   
ال ي وب  اإخ     و 

ن  بالله 
م  أ ةِ ت ؤ  ر  م 

ل  لا   ي ح 

ا ي ه  ل  ا.   س   اهم  س    «،ع   ر،

ا  ص  ى ض  ن م  ى ب  ل  اع ص  د  و  ة ال     في ح   -صلى الله عليه وسلم- ن النبي  وأيضًا مما يدل على ذلك:  ر،

ا.  ومعه  هل م،ة  يقصرون  يض،

 ى عن مكة؟ن  كم تبعد م  

 ا مسافرين. وم  لكن لأ هم غيروا مبيتهم فس    دخله م،ة؛ى ن  ن السابق، الآن م  م  سبعة كيلو في ال،  

ا بنه  ي ر مبيته. ة ولو ضصرب المسافةد  طاله الم  فإذا  ر،  ؛ كان س   

-وأذك  ر ش  يخنا اب  ن عثيم  ين ُ،  ر  ليس هذا محو، البح ؛ ل،ن الذي جر  هذه المسألة هو الع  

يرد عل  ى ق  ول م  ن يق  ول أن تحدي  د الس  فر بثلاث  ة وثم  ا ين كيل  و، وه  و ق  ول  -رحمة الله تعالى عليه

 الم ه ، قال لنا ع الدرس:  

ا سافر، ولما بل  ثلاثة وثمانين كيلو وض  و ،اد  ن ي   ر وضززدماه بزز  ي، ثززم ك  ل  ص   ، يتم لو  ن شخص،

د ، سه بعد ال لاثة وثمانين كيلو، هل نقول  ن الر س ضززد سززافر،    ا س  م  ضبل ال لاثة وثمانين كيلو، ول  

 هذا ،د عقلي.  ه ا رد عقلا أب ليس بعقلا؟والقدمان لم  سافرا؟!  

 ُ. ر  ع  إلى ال  الصواه  نه يرجا في ذلك  ول ا  قول:
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(، هززذه ضاعززدة  صززولية مهمززة للغايززة الوسززائل لهززا  ح،ززاف والوس  ائل له  ا أحك  اب المقاص  د)

 المقاصد.

كانه وسيلة إلى المأمو، صا،ب الوسيلة مأمو، بها، وإذا  حة؛ ل،ن إذا باالوسائل ضد  ،ون م 

 كانه الوسيلة إلى منهي، صا،ب الوسيلة منهي عنها.

 مثال: البيع والشراء مباح أب ليس بمباح؟

 مباح، ابصل فيه الإباحة.

ا على كافر من  جل  ن ي   ا باع سلاح،  م بيعه؟ك  ما ح  ل به المسلمين،  ا   ق   ، يه لو  ن شخص،

 ف.ر  ح  ف صا، م  ر  ح  ف، ما  ن ضلنا  ن  صل البيا مباح؛ ل،نه لما كان وسيلة إلى م  ر  ح  م  

 جائ،.  بيع العن  جائ ؟

ا باع العنب لشخص معروُ بص    ف.ر  ح  م   ، صار البيعا الخمرن ما ، يك لو  ن شخص،

للملابززس، وهززذا  لا، حزز  ي، ولززيس عنززده مززا يسززتر عو، ززه، ووجززد م  ل  صزز  شززخص  ،اد  ن ي   م  ثلًا:

 واجب. كمه؟شرا   له   السترة ما ح  المحل عنده سترة،  

 بنه وسيلة إلى واجب.  لماذا؟

 ة.ن س    اع؟و  ما حكم شراء الس  

ن ة. لأ ه وسيلة إلى ماذا؟  إلى س 

ا:    ماذا تقصد؟الوسائل لها  ح،اف المقاصد،  إذ،

 . أا وسيلة للكاعة  بسبب  ؛ضد  تحول الوسيلة إلى طاعة ي:  

 وما لا ي تم  الواج  إلا  به فهو واجٌ ، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواج .
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 ه؟م  ك  مثال: المشا إلى الصلاة ما ح   (.وما لا ي تم  الواج  إلا  به فهو واجٌ  ) ه   قاعدة فرعية:

 ه؟م  ك  لكن المشا إلى الصلاة ما ح  اح؛ ب   صل المشي م  

 م  بنه لا ي  واجب؛ 
 لي إلا إذا مشى إلى الصلاة. ص  ن  ن ي  ، 

 س؟ ر  المشا إلى الد  مثلًا: 

 ون. ن س  س م  ،  ة؛ بن الد  ن س  

 ر؟ ك  ن  المشا لمكان فيه م  

 ف.ر  ح  م  

تم  الواج    إلا  ب  ه فه  و واج  ٌ  ) ه     القاع  دة: هززي مت رعززة عززن القاعززدة ابصززولية  (،وم  ا لا ي   

 قال بعدها؟ماذا لكنه   (.والوسائل لها أحكاب المقاصدال،بيرة: )

 (، لاحزز ! ال ززرق بززين الوجززوه والواجززب.وم  ا لا ي  تم الوج  وب إلا ب  ه فل  يس بواج   )

  داء ال،كاة واجب.  لًا واج  أو ليس بواج ؟ث  أداء ال كاة م  

لا، لابززد مززن شززروط، إذا بلزز  هززذه الشززروط   وا زكاتهم؟د  ؤ  لكن هل يج  على كل الناس أن ي  

 جاء إلى حد الوجوه عليه.

 ثلاثززين شززاة، بقززي لززه لتمززاف اب،بعززين عشززر شززياه، لتمززاف هززذا الوجززوه.  -م لا، -شخص عنده  

 هل يل مه أن يعمل ويتكس  ويشتري عشر شيا  من أجل أن يكمل ه ا الوجوب؟

 (.وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواج لا يل،مه، وهذا معنى ضول المؤل  هنا: )

الوجوه وجوه ال،كاة لا يتم إلا ببلوغ النصززاه؛ ل،ززن لززيس واجززب علززي  ن  جتهززد في بلززوغ 

 النصاه، ليس واجب علي  ن  جتهد في  بلي  هذا ابمر من النصاه.

عت شروبها وفروضها وا تف  ت مفس  داتها،  يح  من العبادات ما اجت م 
ح  والباب  ل والفاس  د والص 

 بالعكس، وك لك العق ود والمعاملات.
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ع  ت ش  روبها وفروض  ها وا تف  ت مفس  داتها) ق  ال هن  ا: يح  م  ن العب  ادات م  ا اجت م 
ح   (.والص   

 مثلًا عبادة الصلاة، متى تكون صحيحة؟

إذا جئه بشروطها، م ل استقبال القبلة، م ل الو وء، و يرها من الشروط، وجئززه ب رو ززها 

 م ل: القياف، الركوع، الس ود، هذه فروض لهذه العبادة.

 مفسدات الصلاة ماذا؟(،  وا تفت مفسداتها)

 م لا، وجود الن اسة، كش  العو،ة.

ا جاء بالشروط وجاء بال روض وانت ه الم سداب، صا،ب العبادة صحيحة.  إذ،

يأتي بالشروط  الصلاة حينما يأتي بالم سداب ولا م لا، (،  والبابل والفاسد بالعكس) ثم قال:

 ولا يأتي بالواجباب، فالصلاة باطلة. 

حينما لا ي،ون متوفر فيه الشروط، من شروطه الترا ي بين الكرفين، حينما ي،ون   -م لا، -البيا 

 ، لماذا؟ ه، فإن البيا باطلر  ،   حدهما م  

 بن من شروط البيا الترا ي. 

ك ما في جيبي،  ية معلومة، لا يقول له  عكني  ل  ،يال و عكع  ل  من شروط البيا  ن  ،ون الس  

 لماذا؟نقول البيا باطل، 

 انت ى شرط من شروط البيا، وهو العلم بالمبيا، وهذا وا ب.  هبن

ود والمعاملات) ول لك قال: (، عقود ابن،حة، والمعاملاب م ل البيا والشراء كما  وك لك العق 

 ف بيانه. د  ق     

د فعله  وما كان بل  الشارع له من كل   ات فهو فرض عين، وما كان القصد مجر  مكل ف بال  

والإتيان به، ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية، إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن  

غير ، وإن لم يفعله أحد أ ث م كل  من علمه وقدر عليه، وهو يصير فرض عين ع حط من يعلم أن   

 غير  لا يقوب به عجً ا أو تهاوً ا.
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 فرض العين وفرض ال، اية.  أتا هنا إلى مسألة 

ات فهو فرض عين ) هو يقول هنا:  مثل ماذا؟ (، وما كان بل  الشارع له من كل  مكل ف بال  

 الصلاة، الصياف. 

 م أصول البيع وأحكاب البيع وشروط البيع فرض كفاية ولا فرض عين؟ل  ع  ت  ما رأيكم ب  

 ول،ن على  يرهم فرض ك اية. ا،؛    فرض عين على الت  

ا إذا كانه العبادة مقصودة ل،ل شخص بذا ه فإأ  فرض عين.   اإذ،

د فعله والإتيان به، ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية، إذا  ج  وما كان القصد م  ) قال: ر 

 (: فعله من يحصل به المقصود كفى عن غير 

 البعض سقط عن الباضين، وهذا  عري  ناضص ما شهر ه. إذا فعله  نه  ر فرض ال، اية س     ك ير من ي  

 ر ثلاثة، أليس هؤلاء بع ؟ ك  ن  ر، وقاب بدفع ه ا الم  ك  ن  ما رأيكم لو أن هناع م  

 نقول بلى. 

 :  هذا المن،ر، هل يسقط الإثم عن الباضيين؟!  لدفا هم لا ي، ون  م لا،

ويحتاج إلى عشرة  شخاص، وعلم به  سوق، وهذا السوق فيه من،راب ك يرة،  -م لا، -لو عندنا 

 ، هل يسقط الإثم عن الباقيين؟ مائة شخص، ولم يذهب للإن،ا، إلا ثلاثة

ا  نتم ضلتم الآن  نه إذا فعله البعض، هؤلاء بعض.  طبع،

 إذا فعله بعض من ي، ي سقط عن الباضيين.  ول لك الصواب أن  قول ع فرض الكفاية:

 ، سقط الإثم عن الباضيين. ( بعض من ي، ي)ه ا: بلابد من التقييد 

م كل  من ع  ) قال:
(، والمن،راب اليوف ك يرة، والتهاون في  عليه  ر  د  ه وق  م  ل  وإن لم يفعله أحد أ ث 

ا وهو لا يشعر، واستكاع     إن،ا،ها ك ير للغاية؛ ولذلك فلربما است، ر  الإنسان على ن سه من الح  

ا حتى في محيكه الخاص لم ين،ر. ر  شياء، ك يرة، ثم   ده ن ،   ن ي     عي ،

 متى؟  (،وهو يصير فرض عين) قال:
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 م  ي  لا ر، ،زز  ن (، ضززد ي،ززون هنززاخ م  ع حط من يعل  م أن  غي  ر  لا يق  وب ب  ه عج  ً ا)
ن  ن ينززدفا هززذا ،زز 

 عين؛ بن الباضين ضد ع ،وا عنه، لا يستكيعون.فهو يكون عليه فرض المن،ر إلا ب لان من الناس،  

ويحتاج إلى شززخص لززه وجاهززة، وإذا لززم يززذهب فززلان   لمسئول كبير،  -م لا، -من،ر  كأن ي،ون  

 ن لي  
 ي،ون على هذا الشخص الوجيه فرض عين.  نار عليه، مهما ذهب من الناس لن يستما لهم، ه، 

(، ضد ي،ون هناخ  ناس ضد  ركوا الإن،ا، تهاون،ا، ويعلم هذا الشخص  نه هززو يسززتكيا أو تهاوً ا)

 إن،ا، المن،ر، فإنه حينئذٍ ي ب عليه عين،ا.على  

ا نقول ذلك في ال ززروض ابخززرت، فززروض ال، ايززاب، م ززل الصززلاة  هذا في إن،ا، المن،ر،  يض،

 -مزز لا، -على ال نائ،، لابد  ن يقوف بها بعززض مززن ي، ززي، م ززل عيززادة المززريض، ضززد ي،ززون شززخص  

مسك هذا الكريق الدولي، ثم بعززد ذلززك صززا، عليززه حززادث، ودخززل المستشزز ى، ويحتززاج إلززى مززن 

يواسيه ويقوف بشأنه، علم به شخص مر بالمستش ى، هنا ي،ون فرض عين عليززه؛ بن بقيززة النززاس لا 

 يعلمون به؛ وبن عيادة المريض من فروض ال، اياب.

ا.  ؛وإذا  حول ابمر من فرض ك اية إلى فرض عين على الشخص  فإنه ي،ون  ع م  جر،

هما  وإذا ت احمت  ت ك   أخف  ما، أو مفسدتان لا ب د  من فعل إحداهما ار  ب أعلاه  د  مصلحتان ق 

 مفسدة. 

 التزاحم له ثلاثة أحوال:

  :احم المصلحتين.  الحالة الأولى،  

 صلاة ال ريضة؟  وٌ ضيمهة ن  ي س  ل  ص  يد  ن ي  ر  المس د، ي   إنسان  إذا دخل مثال:

 هل يوجد تزاحم هنا؟

 . لابد  ن  ضوف بواحدة منهما ي  معنا ؟الت احم ما  

ضيمه      فإذا ضيمه الصلاة فلا صلاة إلا الم،توبة،إذا      بنه ،احم،   لا يوجد في المثال:هنا 

 ة مس د. ي  ح  ة، ولا يوجد    ن الصلاة لا يوجد س  
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؛  شخص عنده مالك الت،احم لابد  ن ي،ون هناخ  ضاد، لابد من واحد من ابمرين،  في  نقول:

 عليه ال،كاة وعليه ال، ا،ة. 

ق، وما معه إلا هذه المائة ،يال،  د  ص  ت  ويريد  ن ي  مائة ،يال ن  ي  عليه د  و، مائة ،يال عنده مال  أو مثلًا:

 أيهما أعلى من المصلحتين؟ن، ي  إما  ن  ذهب إلى الصدضة، وإما  ن  ذهب إلى الد  

 ف ابعلى من المصالب. د  ق  ي  فإنه  ن، ي  الد  

 ابعلى من ها ين المصلحتين. ب د  ق       ،احم المصلحتين. إذًا الأول:

ه لن  ضر   م  صياف ن ل وطلب علم، يقول:  نا إذا ص   ان:ت  ن  ت احمت عند  س  شخص  -أيضًا-مثال 

هنا   ح  ،  -م لا، -كما كنه  دعو من ضبل،  و   -ع،  وجل  -الله كما كنه  ضر  كل يوف  و  دعو إلى  

 أو الصياب؟ العلم  أيهما أعلى بل 

 م. ل  ر و ن  كلب الع  ك     طلب العلم؛ وحينئذٍ نقول له: ابفضل في حقك  ن    

 لماذا؟

 النوافل.ه وي علونه في ، س  ون  م  د  ق  ي، وبن  هل العلم ي  د  ع  ت  بن طلب العلم ن عه م  

ُ و الصلاة،   وأشهر الأقوال ثلاثة:؟  ي ابعمال  فضل من النوافل عند  هل العلم: هناخ خلا

 وطلب العلم، واب،جب طلب العلم. ، وال هاد 

 ،  ي  وفن عها ضاصر، كأن يتن ل الإنسان ؛ النوافلالمقصود بها  ؛ ما الصلاة 
 . ر من النوافل  

ا. و ما ال هاد، وإن كان ن عه متعدي؛   ل،نه محدود، وضد ي،ون ضاصر،

 ي.د  ع  ت   ما طلب العلم فن عه م  

 ب؟د  ق  من ال ي ي  شخص عنده ن قة، إما  ن ين قها على  ولاده  و على زوجته،  مثلًا:

 ال،وجة. 

 قال السعدي في منظومته:

ت ك    الأد ى من المفاسد        ي ر 
م  المفاسد   وضد  ت  اح 

  احم الم سد ين، ير ،ب ابدنى منهما.  عند :الحالة الثا ية،  
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 ماذا فعل الصحابة؟ابعرابي الذي بال في المس د،    دليل ذلك:

م   ت    و   لا  ع  د  : »-صلى الله عليه وسلم-زجروه، فقال النبي    «.و   ر 

ا- ركه م سدة، وضكا البول عليه  ضكززا البززول عليززه م سززدة  ع ززم، ضززد  فيم سززدة؛ ل،ززن  - يضزز،

ا-يتر ب عليه  ر، صحي بالنسبة له، وضد يلوث م،ان،ا  كززر، وبززن س الوضززه   بالنسززبة لززه ضززد  - يضزز،

م   ت    و   لا  ع  د  : »-صلى الله عليه وسلم-يرد ن سه وي،ره هذا التصرُ، فقال النبي    .«و   ر 

الم سززد ين في ضصززة ابعرابززي، ثززم كززان لهززذا ابدنززى مززن    -صلى الله عليه وسلم-اختا، النبي   

ا طيب،ا على هذا الرجل، لمززا انتهززى ضززال النبززي  -صلى الله عليه وسلم-التصرُ من النبي   صززلى - ثر،

لا يصلب فيها شيء مززن هززذا ابذت ولا القززذ،، إنمززا هززي للصززلاة   المساجدإن هذه    -الله عليه وسلم

 وضراءة القرآن.

  فماذا قال؟ 

ه  »  جاء ع رواية أخرى:  م  ح  م  ار  الل 
دًا و  ح  م  ا و  ن  ل ى الله  ا  ص    ه  الن ب    ي  ل  ت  إ  ف  ت  ال  دًا ف  ح  ا أ  ن  ع  م  م  ح  ر   ت  لا  م 

 و  ي  ل  ع  
ر  ح  ت    د  ق  ل    :ال  ق  ل م  ف  س  ه   .ي في صحيب مسلمم  ل  م الس  ،  ح  الم له معاوية بن   «.عًااس  ت  و  ج 

 .التعليم، ضد يحتاج الإنسان لم ل هذه القاعدةفي ضضية  وضصته مهمة  

ل ى الله  علي  ه ف، »ر  حزز  وكززان معاويززة لا يعلززم  ن ال،ززلاف في الصززلاة م   س  ول  الله  ص    ل ا م  ع ر  ا أ ص    ا أ     بي ن   

ل  أ   : واث ك  ق لت  ، ف  م 
ه  ار  ب  بأ ب ص  و  ا الق 

ا   م  ر  ك  الله  ف  م  ح  : ي ر  ق لت  ، ف  ب  و  ن  الق 
لٌ م  ج  ط س  ر  ، إذ  ع  ، وسل م  ا   ي    م 

ن   ت و   م  م  ي ص    ت ه  ي   
أ  ا ر  ل م    ، ف  م 

اذ ه  ى أف خ    يه م  عل   
د  ي   
ر ب ون  بأ  ل وا ي ض    ع  ، ف ج  ون  إل ا  ن ظ ر  ؟ ت  م    ك 

أ  ا ما ش  ا ل ك ن   

ه  ولا   ب ل    ا ق  ل م  ً ع  ت  م  ي   
أ  ا، م  ا ر  ب أ ب ا هو وأ م  ، ف  ل ى الله  عليه وسل م  سول  الله  ص  ل ى ر  ا ص  ل م  ، ف  ت  ك  د      س  ب ع   

يه    
ل ح  ف  ة  لا ي ص    لا  : إن  ه      الص    ا، ق  ال 

ن  ت م  ا ولا  ش   
ب ن  ر  ا ولا  ض    ر      ه  ، م  ا ك 

الله  و  يمًا منه، ف 
ل  ع  ن  ت  س  ا أح 

ب  الن اس   ن ك لا   «.شاءٌ م 
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  ب درء المفسدة أو جل   د  ق  ما ال ي ي  :  ،احم المصلحة ما الم سدة،  الحالة الثالثة

 المصلحة؟

 د،ء الم سدة. 

ل مِ ﴿ دليل ذلك: ي ر  ع  وًا ب ا  د  ب وا الله  ع  ي س   ف 
ن  د ون  الله 

ون  م  ع  ين  ي د 
ب وا ال    لا ت س   أ. 108﴾]ابنعاف:و 

، ول،ن يتر ب عليه  -دين ال،افر-ن ي  مسبة دين ال،افر هذه مصلحة في إهها، الإسلاف، وذف هذا الد  

   نه  عن سب دين هذا ال،افر من  جل -ع،  وجل  -، فنهى الله -ع،  وجل  -م سدة، وهو  نه يسب الله  

 يتر ب عليه م سدة  ع م. 

الإباحة؛ ل،ن لما يتر ب عليها   فيها  مسألة معاصرة: ضيادة المر ة للسيا،ة، ابصل  مثال ذلك:

ا ضالوا صحيب  ن فيها مصلحة لها  أا  قضي   من الم اسد، وذكر  هل العلم م اسد ك يرة للغاية؛ إذ،

حاجاتها، و أا  ذهب لما  ريده ولما  ضكر إليه ونحو ذلك، هذه مصالب هاهرة؛ ل،ن هناخ م اسد  

 ك يرة. 

 ضالوا بالتحريم.  وبناءً على ه   القاعدة:

رورة و  ح  اح بالم  ب  وإذا اشتبه الم   ب ع غير الض   ف  عنهما.الك      ج  ر 

ف، وعندنا اشتباه ما ند،ي  يهما المباح و يهما المحززرف، فإنززه ي ززب ر  ح  عندنا المباح وعندنا الم  

هذا إذا كان هناخ شيء محرف وا ب وشززيء مبززاح؛ ول،ززن لا نززد،ي    رخ الاثنين. ي  ال،  عنهما،  

  يهما.

بما لو كان إنسان له  خه مززن الر ززاع، و ختهززا لززم  ويمثل الأصوليون له   القاعدة الأصولية:

ا لهززم، لززو ضالززه   ،ززن ، ززعه مززن عائلتززه، هززذه ابخززه لوحززدها التززي ، ززعه مززنهم  ،ززون  ختزز،

المر عة:  نا  ، عه واحدة من الاثنتين يا عائشة يا زينب، ل،ن لا  د،ي  يهما، الآن هناخ واحززدة 

ا   ينسبها إلى  لك العائلززة بالر ززاعة، وهنززاخ  خززرت هززي محرمززة عليززه،   حقيقي،ا م الر اع لها ، اع،

 ي وز له  ن يت،وجها؛ ل،ن لا يعلم  يهما التي ، عه، حينئذٍ إذا  ،اد  ن يت،وج ي تنب الاثنتين.
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ا ضال لعامله: اذبب لي هززا ين الشززا ين، فززذبب ابولززى، ثززم ضززال لززه: هززل   مثال آخر: لو  ن شخص،

اة ذكززاة ك  ذ  ى وذبب ال انية، ابولى  ير م  م  س  ، ف  يم  س  لا  نسى  ن    ويه؟ ضال: لا، ضال: اذبب ال انية  م  س  

اة ذكززاة شززرعية، هنززا اشززتبه ك  ذ  اة ذكاة شرعية؛ ل،نه بعد فززترة لا يززد،ي  يهمززا المزز  ك  ذ  شرعية، وال انية م  

 الاثنان.ف بشيء حلال، حينئذٍ ي تنب  ر  ح  شيء م  

 والأمر يقتضا الفورية.

م  ع    (، »والأمر يقتضا الفوري  ة)  ت ك  ي    ه  ا    أ ت وا م  ا  ش      ن  ف     ذ  رِ ف    أ م  م  ب    ت ك  ر  ا أ م    ، وإذ  ب و  
ت ن  اج  ا م      ه  ن    ءِ ف   

ت م   ت ط ع   «،  ي: مباشرة.اس 

 وه   المسألة فيها خلاف: هل الأمر يقتضا الفورية أو التراخا؟

ة  نززه يقتضززي ال و،يززة، لابززد  ن  عمززل بززه مباشززرة، إذا ن  ي  مر في ال،تاه وفي الس    قال:منهم من  

 ه شروطه.ق  ق  ح     

 .لا على التراخي ومنهم من قال:

؟ نا بال،كاة، هل ي ززوز لززي  ن   راخززى فيهززار  م  م لا،    -ع،  وجل  -هذه مسألة  صولية مهمة، الله  و

 على هذه المسألة.بناء    ؟شهرين و  ا شهر ه     ر  خ  لو    

ا.؟  ي مباشرةك  ز  الحول لابد  ن      ر   و إذا م    بناء، على هذه المسألة  مام،

 لاعتبارين:  -والله أعلم-وه ا هو الأظهر  و ك ر ابصوليين على  ن ابمر لل و،،   على قولين،

   :المشززركون   هحينمززا  ،اد  ن يعتمززر و،د    -صززلى الله عليززه وسززلم- ن النبززي  الاعتبار الأول

 مززر  صززحابه  ن يحلقززوا ولززم ي علززوا،  -صززلى الله عليززه وسززلم-وجززاء صززلب الحديبيززة، فززإن النبززي 

 .-صلى الله عليه وسلم-النبي   ب  ض  غ  ف  

 ،.يدل على  ن  مره على ال و  -صلى الله عليه وسلم-النبي    ب  ض  ضالوا:    

  ي:  ن الدليل نقلي.، - قلا-  فه ا الأول 
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   ززه؟ سززي،ون د  عقلي ولززيس نقلززي، وهززو: لززو ضلنززا  ن ابمززر للتراخززي، مززا م   الثاني:الاعتبار 

، إلا إذا دل  دليززل علززى -والله  علززم- الأول ه  و الأظه  رهنززاخ   ززريط في ك يززر مززن الواجبززاب؛ ولززذا 

 التراخي.

ان  ك     قززول: »  -، ززي الله عنهززا-ضضززاء ،مضززان، عائشززة    مثال على الأمر؛ لكنه عل  ى التراخ  ا:

ن  النب  ا  أو  ي ك  
ا ل  م    ي ى: الش    ال  ي ح  . ق  ب ان  ع  ا  إلا  ع ش 

يع  أن  أق ض 
ت ط  ، ف ما أس  ان  ض  م  ن ر 

ب  م  و  ل ا  الص   ون  ع 

ل ى الله  عليه وسل م    «.بالنبا  ص 

ر  ياف من ،مضان ثززم لا  قضززيها إلا ضبززل ،مضززان القززادف، والقضززاء  مززر واجززب، ك     ،  أا    و  ص     

،  ما ضضه   -، ي الله عنها-وما ذلك عائشة   ة، ر  ب اش   ا.س  و  فهذا يدل على  ن القضاء وضته م  م 

ر  ع  والحكمة الشرعية، ويقال لها ال   م  ع    م لأجل  ه، وي  ك    ح  ع ال  ل ة: ه  ا المعن  ى المناس    ال   ي ش   

وب ع   ص إذا ع  الحكم بعم  ص  ته، كما أن  الل فظ العاب ي خ   ل ته.وص ع  ص  م خ  ل  ل 

 ة. ل  ع  مة وال  ،  ال،لاف هنا عن الح  

الآجل، وما  العاجل ولم يأمرنا بأمر، ولم ينهانا عن شيء إلا وفيه مصالب العباد في  -ع،  وجل  -الله 

 ر في النصوص. ك  ذ  ر في النصوص، وإما  ن لا    ك  ذ  من  مر ولا أي إلا وله ح،مة، والح،مة إما  ن    

 صوص:ة من الن  م  ك  من الأدلة ع ذكر الح  

 :ي ل  : ﴿-ع،  وجل  -ضال الله  من القرآن  ال خ 
ب اط  ن  ر 

م  ةِ و  و  ن  ق 
ت م  م  ت ط ع  ا اس  م  م  وا ل ه  د 

أ ع     ﴾و 

 ما الحكمة؟

م  ﴿ ك  و  د  ع   و 
و  الله  د   ع 

ب ون  ب ه 
ه  ر   أ. 60﴾]ابن ال:ت 

   ج  : »-صلى الله عليه وسلم-ضال النبي  ة:ن  من الس و  ي ت    ل  ة  ف  م  الب اء  ن ك 
ت ط اع  م  ن  اس   «. م 

 ما الحكمة؟

ن  ر ، و  ص  ب  ل     ل  غ  أ   ه        ف  » ص   «. ج  ر  ف  ل  ل   أ ح 
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ل ما ي تهد العلماء  ل  م والع  ،  م لا نعلمها؛ ولذلك هناخ من الح  ،  م نعلمها، وهناخ ح  ،  هناخ ح  

 . في إبرازه

 هي التي جاء ذكرها في النص.  ةم  ،  ح  ة الم  ل  ة والع  م  ،  ل،ن الح  

ا-حدي  ابن عباس  مثال ذلك:  و  ل ى الله  ع  ن  الن با  ص  أ  : »- يض،
يه  اءِ  م  ا ب  ع  د  نًا ف  ب  ب  ل  ر  ل م  ش  س  ل 

ض  ف    «. مًاس  ن  ل ه  د  ال  : إ  ق  و  «، وذكر الح،مة: »   م  م 

صلى  -ة، فالنبي ن يذهب ويتمضمض، فإن هذه س  ة، الإنسان إذا شره لبن ر  ث  د، ن ن الم  ن هذه من الس  

 «. مًاس  ن  ل ه  د  إ  ضال: »  -الله عليه وسلم

وب ع  ع  م ب  ك  ح  م  ال  ع  وي  : )هنا يقول المؤلف  تهم   (. ل 

ابِ ضال: ﴿ -ع،  وجل  -الله  مثال: ج 
اء  ح  ر  ن  و 

ن  م  أ ل وه  اس  ت اعًا ف  ن  م  وه  أ ل ت م  ا س  إ ذ   .﴾و 

ل وب ه ن  ﴿ ة؟لَّما العِ ق  م  و  وب ك  ل  ق 
ر  ل  ه  م  أ ب  ك 

ل   أ. 53﴾]ابح،اه:ذ 

 ه ا الخطاب لمن؟ 

،  مرهن بالح اه، والح،مة من ذلك  حصيل طها،ة  -صلى الله عليه وسلم-بزواج النبي 

 القلب عند الرجال وعند النساء. 

وهي طها،ة القلب،  لا يحتاج نساء اليوف إلى طها،ة القلب؟ و،جال اليوف   ل ةنأتي إلى الع  

 يحتاجون لكها،ة القلب؟  ليس هو  طهر لقلوبنا وضلوبهن؟ 

ا عموف الع   ا نساء المسلمين عامة  مرن  ل  إذ، ة يقتضي عموف الح،م، كما  أن  مرن بالح اه، فأيض،

 لماذا؟ بالح اه، 

 م. ،  وف الح  م  ة يقتضي ع  ل  بن عموف الع  

ا؛ ،  ح  ة في،ون ال  ة خاص  ل  ل،ن إذا كانه الع   كما أن  الل فظ العاب  )  :ول لك هنا قال م خاص،

ص إذا ع   ص   ع  إذا ) خ فيها هذه الل  ةس  (، بعض الن ل تهوص ع  ص  م خ  ل  ي خ 
(، وبعض  ل تهوص ع  ص  خ   مل 

 خ ليس فيها هذه الل  ة. س  الن  
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ل  ص  خ  والصواه: كما  ن الل   العاف ي    ته. ل  وص ع  ص  م خ  ص إذا ع 

ا-ة خاصة ل  كانه الع   اإذ ا. ،  ي،ون الح   - يض،  م خاص،

 ته؟ل  ما ع  للمسافر عند س ره،  الصياف  ر ك   ، يه جواز ف   مثال:

 ر.    ته الس  ل  ع  

 ته ماذا؟ ل  ع  ر، ك     والمريض ي وز له  ن ي  

 المرض. 

لو  ن هناخ شخص في البلدة ليس مسافر ولا مريض؛ ل،نه يعمل طوال النها،، ويحصل له  

 هل  قيسه على المسافر والمري ؟مشقة، 

م  ع  ة خاصة وهي المرض، فلا ن  ل  ر، والمريض له ع     ة وهي الس  ة خاص  ل  لا، نقول: المسافر له ع  

 م  يرهم. ،  ح  بال  

ب   وجود  الوجود، ومن عدمه العدب ل اته.ب من     ل  هو ال ي ي   :والس 

 من يعطينا مثال على السب ؟

 جما الصلاة للمكر. 

 م ماهو؟ ك  الح  

 جما الصلاة. 

 والسب  ماهو؟ 

 المكر. 

 م ال ما، ومن عدف المكر عدف ال ما بجل المكر. ،  يل،ف من وجود المكر وجود ح  

   ماذا؟د  مثال أوضح: ال  ا ح  

(، يل،ف من وجود  هو ال ي يل ب من وجود  الوجود الحد، وهو يقول: )نقول ال،نا سبب لوجود 

 ال،نا وجود الحد. 
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 (، عدف ال،نا عدف إضامة الحد. ومن عدمه العدب ل اته)

رط ما يل ب من عدمه العدب، ولا يل ب من وجود  وجود ولا عدب ل اته  والش 

رط ما يل ب من عدمه العدب، ولا ) ع الشرط: هنا قال  يل ب من وجود  وجود ولا عدب  والش 

 (.ل اته

 ة الصلاة. ح  الو وء للصلاة، يل،ف من عدف الو وء عدف ص   مثال:

 ا؟ وهل  منعه من الصلاة؟ ل  ص  وهل يل ب أن كل من توضأ لابد أن ي  

(،  ي: من وجود الو وء وجود الصلاة، لا  ولا يل ب من وجود  وجودلا نمنعه؛ ولذلك ضال: ) 

 (. ولا عدب ل اتها من ذلك؛ ولذلك ضال: )ن م   و أ الواحد لابد  ن يصلي، ولا ي  يل،ف  نه إذا 

عارض راجح.ك  والع يمة ح   ة.  م ثابت بدليل شرعا خالِ من م  ص  خ  ا الر  ه  د 
 وض 

  و ما  مر به الشا،ع على وجه العموف.  ع على وجه العموف.ا،  ما  باحه الش   الع يمة:

 بها.  -ع،  وجل  -، وكذلك  شياء ك يرة  مرنا الله -ع،  وجل  - شياء ك يرة  باحها الله 

 ما  باحه الشا،ع عند الحاجة  و الضرو،ة.  فها: (،الرخصة ضدها)

 ينتهي عن هذا. بد ل،ل  حد  ن  لا، ه   ع يمةأانا عن شره الخمر،   -ع،  وجل  -الله  مثال:

 هل تكون ه   الع يمة رخصة؟

بلقمة وليس عنده ماء يدفا به و شرُ على الهل،ة، فإنه   ص  ة،  و إذا    ،  ل  إذا خاُ على ن سه اله  

 ي وز له  ن يشره هذا الخمر.

خ  ه   رخصة   ص بها عند الضرو،ة. ، 

،  ي: كسر  ل  ث  كان له إناء فيه  -صلى الله عليه وسلم-النبي  مثال لشاء رخص به عند الحاجة:

 بشيء من فضة.  د  س  بسيط، ف  
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ل بشيء من ال ضة، ما  نه ليس     بسد هذا ال  ص  خ  ،   -صلى الله عليه وسلم-فإن النبي 

خ   ا، عنده حديد، عنده نحاس، عنده  شياء  خرت؛ ل،ن ما داف  نه محتاج، فإنه ،   ص بهذا. مضكر،

له   ص  خ  فإنه ،   يالصحاب - صلى الله عليه وسلم -للنبي   لبس الحرير، حينما جاء  :آخر مثال 

ا-ة كانه به، فإن هذا من الرخصة ،  ح  ل    . - يض،

 صة  ،ون عند الحاجة وعند الضرو،ة. خ  ولذلك الر  

ى ه ثلاثة  ياف بلياليها، فهذه ي     ن يمسب على خ   م لا، شخص سافر، فاحتاج  الحاجة: م   ة. ص  خ  ،    س 

والن اسا والمخطئ والمكر  لا إثم عليهم، ولا يترت   على فعله  م فس  اد عب  ادة، ولا إل   اب له  م 

 بعقد، والن اسا والمخطئ يضمنان ما أتلفا  من الن فوس والأموال.

 ين:   على حال  ر  ك   أتا هنا إلى مسألة الناسا والمخطئ والم  

 :د  س     من العباداب ونحوها، فلا إثم عليهم في ذلك، ولا      - عالى-في حق الله  الحالة الأولى

 العبادة. 

ن  »  قال: -صلى الله عليه وسلم-أن النبا : دليل ذلك ائ مٌ  م  و  ص  ه  ا  و 
ل  أ  ف   س  ر ب    ك  م   أو ش 

ي ت  ل  ، ف 

قا    ه  الله  وس  م  ع  ه ؛ ف   ما أب  م  و   «. ص 

د عباد ه،  س     د للصياف؛ ل،ن بنه ناسي لم ي  س     هو فعل شيئ،ا ناسي،ا، وهذا الشيء في ابصل هو م  الآن 

 ولم يأثم. 

ت  » :-صلى الله عليه وسلم-وقول النبا  ع  عن أ م 
ف  ر ه  ا اس  م  و   والن سيان   أ  ط  خ  ا ال  ر   ي  ل  ع   وات ك 

 «.ه 

ا﴿ المؤمنين:حكاية عن   -جل  وعلا-وقول الله  ط أ    ين ا أ و  أ خ 
ا إ ن    س      

اخ  ب ن ا لا ت ؤ   أ.286﴾]البقرة:ر 

ل  د  ف  : ق  -ل  ج     و  ع  - الله   ال  ق  » وجاء ع صحيح مسلم:  «. ت  ع 

ا  ه،  و ناسي، فلا إثم عليه، ولا   سد عباد ه.ر  ،  إذا فعل شيئ،ا وهو جاهل،  و م  :  إذ،

:  بقي وضه العبادة يأتي بها مرة  خرت،  إذا كان جاهل؛ فلو ل،ن  شخص وصلى صلاة     ى لو  م لا،

بلا و وء،  و صلى صلاة لم يس د إلا س دة واحدة، ضلنا له:  نه ناسي؟ ضال: لا،  نه م،ره؟  
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ا؟ ضال:  نا  هن  ن لم     لا  وع إلا س دة واحدة، ما كنه  عرُ  أا س د ين، ر  ش  ضال: لا، ماذا إذ،

 زال هو في وضه، نقول له:  عد الصلاة. 

 ل؟ما الدلي

 يء.سززز  يء في صزززلا ه، وبعزززض  هزززل العلزززم ي،زززره هزززذه التسزززمية؛ بنزززه لزززم ي  سززز  حزززدي  الم  

 بنه صحابي.  :أولًا 

 ُ؛ ل،ن اشتهر بهذه التسمية.ر  ع  بنه فعل ما ي   والأمر الثاني:

ل   : »-الله عليززه وسززلمصززلى  -فهذا الرجل وهو مستع ل في صززلا ه، ضززال لززه النبززي   ع  ف ص    ج    ار 

ل   ل ى الله  علي  ه «، ما  نه جاهل »ف     ك ل م  ت ص  ى النب  ا  ص    ل م  عل    ، ف س    اء  ل ى، ث م  ج    ل ا كما ص  ع  ي ص  ج  ر  ف 

ل   ع  ، ف  ي ر    ن  غ 
س  ط  ما أ ح  ث ك  بالح  : وال ي ب ع  ثًا، ف قال  ل  ث لا  ، ف   ك  ل م  ت ص  ل  ع  ف ص  ج  : ار  ، ف قال  ن ا، وسل م  م 

ن  
ئ  ع  حت ى ت ط م    ك  ، ث م  ار 

آن  ر  ن  الق 
ر  معك  م  ي س  أ  ما ت  ر  ، ث م  اق  ب ر  ك   ف 

ة  لا  ت  إلى الص  م  ا ق  : إذ  م    ف قال  ا، ث    ع  ً
اك  ر 

ل   ع    ا، واف  س  ً
ال  ن  ج 

ئ  ع  حت ى ت ط م    ف  دًا، ث م  ار  اج  ن  س 
ئ  د  حت ى ت ط م  ج  مًا، ث م  اس 

ائ  ل  ق  د  ع  حت ى ت ع  ف  ذل  ك  ع  ار 

ا ه  ل  ك  ك 
ت  لا   «.ص 

 ة، فإن في حدي ه جاءب  ح،اف ليسه في  حادي   خرت.م  وهذا الرجل له فضل على اب  

  :في حقززوق المخلززوضين،  الحالة الثا ية : جززاء شززخص وضززال: خززذ هززذا ال ززوال واجعلززه مزز لا،

ر   مانة عندخ، ثم  نه    لاح ! نسيان. ق.نسيته في م،ان عاف، ف س 

ا عنك،  و  نززك جهلززه م،انززه، فضززاع،ن م   ذ  خ  ه، فأ  ه  ر   و  نك   ك   هن  ا  ق  ول ه  ل علي  ك  ك ، م،

 إثم؟

الإثززم لا يوجززد إثززم؛ ل،ززن حقززوق المخلززوضين لابززد  ن  عززود إلززيهم، فيضززمن؛ ولززذلك ضززال: 

 (، وهذا مراد المؤل  هنا.الن فوس والأموال ئ يضمنان ما أتلفا  من  ط  خ  ا والم  والن اس  )
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 فصلٌ:

ن ة: قول الن با   وفعله وإقرار .   -صلى الله عليه وسلم-الس 

 ثلاثة أمور.هنا يريد يُبَيِّن 

 اد بها أحد ثلاث معاني: ر  ة إذا جاءت في  ن  ، ودائمًا الس  ةن ن الس  ي  ب  يريد  ن ي  

 :ة وهذا واجب. ن الواجب،  قول: هذه س  ل  اب  ق  ما ي   المعنى الأول 

 :ريد المسنونة  ة، وانتبهوا من البدعة، و نه لا    ن  ة،  قول: علي،م بالس  ع  د  ل الب  اب  ق  ما ي   المعنى الثاني

 . -صلى الله عليه وسلم-ة التي هي هدي النبي ن  يد الس  ر  ة، وإنما    ب  ح  ت  س  الم  

 :ة. ن القرآن،  قول: والدليل عليه من ال،تاه والس  ل اب  ق  ما ي   المعنى الثالث 

 فتأتا على إحدى ثلاثة معاني:

 ل الواجب. اب  ق  : ما ي  الأول

 ل البدعة. اب  ق  ما ي   الثاني:

 ل القرآن. اب  ق  ما ي   الثالث:

القرآن وجاء ال،لاف  ة، انتهى من ال،لاف عن ن م عن الس  ل  ،  ت  يد  ن ي  ر  المعنى ال ال ، هو ي   والمراد هنا:

 ة، وسيت،لم بعد ذلك عن الإجماع، ثم عن القياس. ن عن الس  

 (. -صلى الله عليه وسلم-قول الن با ) قال:

ت ي ن  : »-صلى الله عليه وسلم-ضول النبي : ال عليهمث ع  ك  ع  ر  ك  ي ر  ل  د  ف  ج  س  م  الم  ك  د  ل  أح  ا د خ   «. إ ذ 

 . (صلى الله عليه وسلم وفعله)

 . ضبل صلاة ال  ر، هذا فعل -صلى الله عليه وسلم-ا ك اع النبي  ه: لا م 

 ( صلى الله عليه وسلم وإقرار )

صززلى -شيء، والنبي    -صلى الله عليه وسلم- ن ي عل الصحابي  ماف النبي    مثال على الإقرار:

 ه على  ن هذا لا بأس به.ر  ق  يس،ه ولا يقول شيء، ي   -الله عليه وسلم
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الضب بحضرة النبي، هذا إضرا، منززه علززى  ن   -، ي الله عنه-:  كل خالد بن الوليد  وذلك مثل

  كل الضب مباح.

يها بلال  إقرار   أيضًاو ن ة الوضوء التا كان ي صل  أن  النب  ا  ص  ل ى الله  علي  ه »: -، ززي الله عنززه-لس 

ى   ج  ا ب  أ ر 
ن  ث  د  ، ح    ل  ر : يا بلا  ج   الف 

ة  لا  ن د  ص  ع ت  وسل م  قال  لب لالِ ع 
م  ؛ ف     ا س    ب  لا  ه  ع الإس    ت    ل 

م  لِ ع  م    ع 

ورًا، ع س     ر  ب ه    م  أ ت ط ه    ا ل    ي: أ      ن  د  ى ع  ج  لًا أ ر  م  ل ت  ع  م  : ما ع  . قال 
ن ة  ي  ع الج  ي ك  بي ن  ي د  ل  ع  ة  د ف     اع 

ل ا   ص 
   لا أ ن  أ 

ت  ور  ما ك  ي ت  ب لك  الط ه  ل  ارِ، إلا  ص  ه   «.ل ي لِ أ و    

 م  الس      ىل    إ    ت  ار  ش    أ  الله  ؟ ف    ن  ي  أ  »  للجارية:  -صلى الله عليه وسلم-وأيضًا قول النبا  
هززا ر  ض  «، و   اء 

 .-صلى الله عليه وسلم-النبي  

 .-جل  وعلا-ه إثباب علو الله  ب     من ابدلة التي     ؛ وهوبحدي  ع يم ت ه   الجاريةوجاء

ة شززيء مزز  ف للأ  د  ق  صلا ه  و  يره، ي  في يء س  ، جا،ية،  عرابي، الم  ةم  اب  في   حيان،ا ي،ون هناخ  فراد

 ع يم.

اس ك يززر؛ نزز  ي،ون هناخ شخص ي عل خير ينت ززا بززه     -في  متنا والخير لا ينقكا-و حيان،ا ي،ون  

 ع يم.ال،بير  الول،ن سبحان الله!  حيان،ا نغيب عن م هوف هذا الإحسان وهذا الخير، وباه الخير  

ونحززو ذلززك؛   ها لمسززا، حيا زز ر، يزز  غ  إلززى  يززرخ، ف،ززان      بغيرخ،  و  حسززنه    ب  ر   حيان،ا  ،ون ضد  ث  

 ولذلك: لا  حقرن من المعروُ شيئ،ا.

ق  »: قال  -صلى الله عليه وسلم-والنبا    ب   و  ل  وا الن ار  و  ات 
ة محمد كلهززا  خززاُ النززا،، م  «،    ةِ ر  م  ط  ت  ش 

 هل  تصو،  ن شق  مرة يقيك من النا،؟!

ا هإذا عرفززه ذلززك اعززرُ  نزز  ا في الخيززر ؛ عنززدنا م هززوف خززاط  كبيززر جززد،  ن  شززياء ك يززرة جززد،

ق بهززا ، د  صزز  لواحد عند البززاه    خذها  !   مرة  مرة، ان رتهذه ال  ن لها، لو ضيل لك:ك     ت  والإحسان لم ن  

  و نحو ذلك.  ا  حدحتاجهي قول له:  مرة! يسيرة التمرة، لا  
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هززذه التمززرة ولززيس بززالتمرة كلهززا،   ق  شزز  جعززل الوضايززة مززن النززا، ب    -صلى الله عليه وسززلم-النبي  

 !هاق  ش  ب  

العبززادة، وكيزز   ن ك يززر مززن لززذلك  بززواه الإحسززان و بززواه الخيززر ك يززرة، و ،لمنززا عززن فقززه 

 واسا في العبادة.وق فقه العبادة، بينما هناخ في الشرع م ال كبير و،حب  ي  ض  الناس ي  

، -صززلى الله عليززه وسززلم-ضول النبززي  ة  ن  أهل الحديث ي يدون على ه ا التعريف، يقولون: الس  

ل   ل  وفعله، وإضرا،ه، ووص ه خ  ا وخ  ا.ق،  ق،

ل  ) ل  خ  ا وخ  اق، ا هذا من س    (ق، في ابحاديزز ، فإنززه  بي جاءتال -صلى الله عليه وسلم-ة النبي ن  يض،

ل    -صلى الله عليه وسززلم-جاءب ص اب النبي   ل  يزز  ق  الخ  ة؛ بن  هززل الحززدي  يهتمززون ب ثززا، يزز  ق  ة والخ 

 ، ف،ادوا بهذا التعري .-صلى الله عليه وسلم-النبي  

صززلى الله -ضالززه النبززي  ، فالذيوا حة  -صلى الله عليه وسلم- ما القول فوا ب،  ضوال النبي  

 لكن كيف  تعامل مع الأفعال؟  .هق  ب  ك  ن    -عليه وسلم

ح  ين يفع  ل ش  يئًا  -ص  لى الله علي  ه وس  لم-لكن أفع  ال النب  ا ابضوال  مرها وا ب؛  كما ذكرنا  

 .-الله عليه وسلمصلى -ك ابصوليون كي   تعامل ما  فعال النبي  م  ل  ع  هنا ي   كيف  تعامل معه؟

إلى الوجوب أو الخصوصية ،   فقوله واضح ، وفعله الأصل فيه أ ه مندوب، وقد  تصرفه القرينة

ا ،  ه 
ن س    ا ب  لا قص  دِ ل ج  إلًا أفعاله التا علم أ ه لم يفعلها على وجه التشريع، كالأمور التا يفعلها اتفاق  ً

له ع الأحكاب كله  ا إلا م  ا خص  ه ال  دليل، ،وإق  رار  عل  ى  أ سوةأن أمته   ف    ها ت كون مباحة ، والأصل:

ب قوله على فعله. شاء يدل على الجواز إلا بدليل. د   وي ق 

إضرا،ه على الشيء، م ل إضرا،ه لخالد بن الوليد حينما  كل الضب  ؛ ضد مضى ضبل ضليل   الإضرا،

 بأنه ي وز. 

 أقساب:على ثلاثة  -صلى الله عليه وسلم-الفعل،  قول أفعال النبا 

 :بل   القسم الأول ، وشره  -صلى الله عليه وسلم-ة،  ي: فكرة ي علها الإنسان، م ل  كل النبي ج 
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صلى الله  -، كأكله إذا جاع، احتياجه إلى النوف، هذه من  فعال النبي -صلى الله عليه وسلم-النبي 

 ؛ ل،ن هذه فكرة وجبلة بي إنسان. -عليه وسلم

 :اس، وشئون البيه ونحوها. ب  عادة، كالل   القسم الثاني 

 :د، وهنا  ب  ع  د، لابد  ن ي هر ضصد الت  ب  ع  عبادة، وهي: ما ههر فيها ضصد العبادة والت   القسم الثالث

 د فهي عادة. ب  ع  د فهي عبادة، وإذا لم ي هر ضصد الت  ب  ع  ق بين العادة والعبادة، إذا ههر ضصد الت  ر     ن  

 ن هذا   -صلى الله عليه وسلم-نقول في  فعال النبي  ي لا  ؛ عن ضضية الخصوصية مل  ثم  ،  

 إلا بدليل على الخصوصية.   -صلى الله عليه وسلم-خاص بالنبي 

 ع   ي: هنا ي  
د دليل على الخصوصية هنا نقول خاص. اص  ة، وليسه خ  ام  يك  ن  فعاله ع  ك  ج   ة، إذا و 

 بأحد أمرين: ا إلا يمكن أن يكون خاص   لا

 :إما  ن يأتي دليل على الخصوصية.  الأمر الأول 

 :و  ،ون هناخ ضرينة على الخصوصية. الأمر الثاني  

 ل.ه ا فعكان يواصل الصياف،   -صلى الله عليه وسلم-النبي    :م لا،  الدليل على الخصوصية:

س  »   -صلى الله عليه وسلم-وواصل الصحابة فنهاهم النبي   ى ر  ل ى الله  ع  ول    ه   ي    ل  الله  ص 
ل م  س    و   ه 

ن  ال   ق  ع  ، ف  ال  ص  : ف   ك     ه  ال  ل  و  ين 
ل م  س  ن  الم 

الٌ م  ج  س  -ر  ل ى الله    -ول  الله  يا ر  سول  الله  ص    ، ف قال  ر  ل 
اص  ت و 

ث ل ا؟إ م  م  : أي ك   ل.اص  و  «،  ي: هذا  مرخاص بي،  نتم لستم م لي؛ لذلك  نا    عليه وسل م 

يبٍ ومززر  علززى  -صززلى الله عليززه وسززلم-النبززي    خززذ  مزز لا،   أو قرينة تدل عل  ى الخصوص  ية: سزز  ع 

ا ل ي ع    ه     إ  ضرين و رسهما، وضال: » ه، نقززول لززه: سزز  ر  ود و   «،  لو جاء شخص في المقرة و خذ ع  انب  م 

صززلى الله -خززاص بززالنبي فعززل ذلززك، نقززول: هززذا   -صلى الله عليه وسززلم-لماذا؟ يقول: بن النبي  

 ه القرينزززة علزززى  نزززه خزززاص.لززز  ، يقزززول:  عكنزززا دليلزززك  نزززه خزززاص؟ نقزززول: د  -عليزززه وسزززلم

 ما ها القرينة؟
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 م  «، ولا ي  انب  ل ي ع     نه ضال: »
م العززذاه إلا بززالوحي، فهززذه ضرينززة علززى  ن هززذا خززاص لزز  ع  ن  ن ي  ، 

ة ل علززه الصززحابة، ولززم ن ولززو كززان ذلززك سزز  س،  ر  غزز  ليس بحد  ن ي  ، ف-صلى الله عليه وسلم-بالنبي  

 وهو اجتهاد منه.  -، ي الله عنه-ل إلا عن بريدة  ق  ن ي  

ب قوله على فعله)ضال:    ، ه   مسألة:(وي قد 

 ب القول أو الفعل؟د  ق  ما لو تعارض القول والفعل، ما ال ي ي  

 دلالززة القززول  صززرح و ضززوت.ف القززول علززى ال عززل؛ بن د  قزز  :  نززه ي  ر عن  د الأص  وليينر  ق    ت  الم  

لا  »  -صلى الله عليه وسلم-: ضول النبي  من الأمثلة ع ذلك لِ و  ة  ب ب و  ب ل 
ب ل وا ال ق  ت ق  ط  ف لا  ت س 

ائ  ي ت م  ال ا  ا أ ت  إ ذ 

ا وه  ب ر  ت د  لا  ت س  طِ و 
ائ   «.غ 

ط اب  رضا الله : »وجاء ر  ب ن  الخ  م   ب ن  ع 
ب د  الله  ن  ع  ة ، ع  ص    ف   ح 

ت  ل ى ب ي    ق يت  ي وماً ع  : ر  عنهما، قال 

ا  ص      
ت  الن ب      ي     

أ  ر  ا ح  ل  س      و   ه  ي      ل  ع   ى الله  ل  ف 
ة  م ي ق ض      ب      ع  ب ر  الك  ت د  س      ، م  اب  ب ل  الش      ت ق  س      ه  م  ت       «.اج 

ا ي  بع  الأصوليين قال   ف القول على ال عل، فنعمل بقوله.د  ق  : هنا إذ،

ة على ح  وإجماع الأ   ة  م شرعا ح  ك  م  لا يحل لأحد مخالفة لإجماع المعلوب، ولاب  د أن   قابعةج 

عا يعلمه ولو بع  المجتهدين.  يستند الإجماع إلى دليل شر 

ة، والززدلالاب الموجززودة في ال،تززاه ن ف ال،لاف عن ال،تاه، والسزز  د  ق  م عن الإجماع، و   ل  ،  هنا    

ة وال ماعة، وهززو ن ر عند  هل الس  ب  ت  ع  م عن: الدليل الشرعي ال ال  الم  ل  ،  ت  ريد  ن ي  ة، هو الآن ي  ن والس  

 دليل نقلي.

 ذكر ا ع أول درس أن الأدلة أربعة:

 ثلاثة نقلية، وواحد عقلي. 

   ها ةي  ل  ق  الثلاثة الن : 

 ال،تاه.  -1

 ة. ن الس   -2
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 الإجماع.  -3

 والعقلا هو: 

 . -الله  عالىوسيأتي بإذن -اس ي  الق  

ا-: الإجماع، وهو  اإن هو دخل ع الدليل الثالث، وهو  دليل نقلي.  - يض،

 ما معنى  قلا؟

  ي:  نه منقول. 

 ة ضاطعة؛ بدلة ك يرة.    (، ح  ةع  اب  ة ق  ج  ح  : وهو )قال 

 ة؟ج  ر الإجماع ح  ب  ت  ع  لماذا ي  

 لأدلة كثيرة:

ول  ف   ن  ﴿ -جل  وعلا-ضول الله  من ذلك: س  الر   و 
و   إ ل ى الله  د  ر  ءِ ف  ا  ت م  ف ا ش  ع  ن از  أ،  59﴾]النساء:ت 

 متى؟ 

 إن  نازعتم. 

 :  ن،م إذا لم  تنازعوا، و جمعتم على شيء فاعملوا بما  جمعتم عليه. معنا 

 : دلالة م هوف. ىم  س  أيضًا ه   دلالة ت  

يعملون على ما  جمعوا،  و يعملوا على ما  جمعوا  ه إذا  جمعوا على شيء، فحينذ ن  م من الآية    ه     ي  

 عليه. 

 دلالة المنكوق والم هوف.  -بإذن الله  عالى-وسيأ ينا 

اق ط   ﴿  -جل  وعلا-: ضول الله رب  ت  ع  على أن الإجماع دليل شرعا م   -أيضًا-من الأدلة  ن  ي ش  م  و 

ى  د  ب ي ن  ل ه  ال ه  ا ت   م 
د  ن  ب ع 

ول  م  س  ل ه  الر  ل ى و   ص  ا ت و   م 
ل ه  و  ين    

ن  م  ؤ  ب يل  ال م  ي ر  س  ت ب ع  غ  ي  و 

ن م   ه   أ،  ي:  نه لابد من ا باع سبيل المؤمنين والمسلمين، وما  جمعوا عليه. 115﴾]النساء:ج 

هذا الإجماع، لا   ن  ن هذا الإجماع عن ، ي ، وه؛ ،آه واحد  و م موعة،  و هوت،  و  نه  

 ت  س  وإنما هو إجماع م  ؛ إجماع على شيء لم ي،ن  يره في ذلك ال،مان 
د إلى دليل من ال،تاه  و  ن 



 

 

 

 

58 
 الشيخ: عبدالله الفريح

 ة. ن الس  

 ول لك ماذا قال المؤلف هنا؟ 

وهذا  -(،  ي:  ن الإجماع ولابد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعا يعلمه ولو بع  المجتهدين)

 ة. ن لابد  ن يستند إلى دليل من ال،تاه  و الس   -مما يدل على  نه نقلي

 ولا يأتي عن هوت. ، فهو لا يأتي عن ، ي 

ل،ن هذا الاستناد،  و هذا الدليل لا يل،ف  ن يعلمه جميا الم تهدين؛ ولو لززم يعلمززه إلا بعززض 

 ، لماذا؟الم تهدين

ا لززبعض العلمززاء، ل،نززه هززاهر للززبعض  بن هو إجماع يحتاج إلى اسززتنباط، ضززد لا ي،ززون هززاهر،

 الآخر.

ا في بعززض ابصززول عنززد الت  وضززد ي،ززون  ة واضعززة الحززال التززي كانززه في بزز  ا،  ق  ل، وهززو م  مزز  أ  هززاهر،

ا؛ بنه ،بما لم يحتاجوا إلى هذه المسألة.  عصرهم، وفي عصو، متأخرة ،بما لا ي،ون هاهر،

 : لابد  ن يستند إلى دليل.على كل حال 

 .ا عليها إلا وفيها نصم     ر  نه لا يوجد مسألة م  ك  ذ    -الله  عالى  ه،حم-ولذلك ابن  يمية  

ة الناس؟! من  ام  ع  م عن الم تهدين، ف،ي  ب  ل  ،  ت  ص ضد لا ي،ون وا ب لل ميا، ن  ل،ن هذا الن 

 باه ابولى. 

ا  م من هذا  ،  ي المسألة؛ بن استنباط الدليل،  و استنباط الح  و  ق  ا ي  م  م  هو  ولذلك الإجماع ج،م،

إن كانه    -م لا، -ول ،  للنصوص، ومعرفة بأسباه الن   اٌ م  ر، وج     ن  ة ض  الدليل يحتاج إلى: إمعان، ود  

 ة. ن آية،  و معرفة بواضعة الحال إن كان حدي ،ا من  حادي  الس  

اول لك حينما ي     جما العلماء على هذا فإن هذا مما  ستقر له الن س حينئذ.  ل:ق 

 وهل كل إجماع منضبط؟
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ة فيها  م  ،  ح  ة، وهناخ إجماعاب ليسه م  م  ،  ح  إجماعاب م  لا، ليس كل إجماع منضبك،ا؛ هناخ 

 بعض من خرج عن الإجماع.

 وليس كل من ينقل الإجماع يعني  ن نقله صحيب. 

فلان نقل الإجماع ي ن  نه إجماع   ن  -م لا، -وبعض الناس، لاسيما بعض طلبة العلم حينما يقر   

 فقط،  و بلده، وهذا لابد من معرفته.  -م لا، -ة، وهو نقل إجماع عصره م  اب  

 ة. ك  ب  ض  ن ولذلك بعض الإجماعاب ليسه م  

وا  ن الإجماعاب المنقولة في  ق     ط  و لا، بعدما ا   ب  ض  ن هل كل إجماع م   واختلف أهل العلم:

ة  ك  ب  ض  ن ة ضرن الصحابة، و ابعيهم، و ابا  ابعيهم  أا م  ل  ض     ة؛ القرون ال لاثة الم  ل  ض     العصو، الم  

ا.    مام،

 ه ا فيه خلاف: ؛ لكن ما بعد ذلك

 ن الإجماع   يرون: -رحمة الله تعالى عليه-وشيخنا ابن عثيمين  -رحمة الله تعالى عليه-ابن تيمية 

 ة. ل  ض     ط هو ما كان في القرون الم  ب  ض  ن الم  

ة،  ل  ض     القرون الم  ل الآن في ال،تب من الإجماعاب ك ير منها من  ق  ن   ن نعرُ  ن ما ي   والمهم:

ا عن  ابا حتى وصله إلينا ومنسوخة في ال،  ل  ق  ن   ط، و،بما  ب  ض  ن ب، ل،ن ليس كل إجماع م  ت  ه  ابع،

ا ليس م   ا  و ي  ،  ح  نقل الإجماع من نقل، ويعتر حينئذ إجماع،  د به إجماع  هل بلده  و عصره. ص  ق  م،

 م  بشرط أن ينقله عدد لا ي    اليقينيد  ف  والخبر المتواتر لفظًا أو معنى ي  
ن توابؤهم عل  ى الك   ب ك 

ي  د ف  ف  ببع  أخبار اإحاد من القرائن ما ي  ت  ح  وقد ي    آحاد.  والخطأ، ف ذا لم يبلغ ه   الدرجة قيل له:

 ع.ط  معها الق  

 و  ت  ة التي هي م  ل  د  م عن بعض اب  ل  ،  ت  هو الآن ي  
 ة. ر  ا  

 و  ت  ر الم  ب  وهذا  عري  الخ  
هذا يدخل في مصكلب الحدي ، ل،ن لابد من  ؛ و ضساف الحدي  ر، ا  

 ة القاطعة هنا.    معرفته؛ من  جل  ن نعرُ ما الذي يريده المؤل  في الاستدلال بالح  
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 و  ت   حادي  م   ق تنقسم إلى قسمين:ر  أقساب الحديث من حيث الط   ول ا  قول:
ة، و حادي   ر  ا  

 اد. آح  

 :هو ما ،واه جماعة يستحيل في العادة  ن يتواطئوا على ال،ذه.  المتواتر 

 م   ي: لا ي  
 وا على ال،ذه. ق     ن  ن يتواطئوا و ن يت  ، 

: سمعنا، و، ينا، وشاهدنا، ولمسنا، وحدثنا؛ ما  وأسندو  إلى شاء محسوس، كأن يقولوا

 يعتمد على الحواس. 

،  -صلى الله عليه وسلم-جماعة،  ي:  نه يرويه جماعة من الصحابة عن النبي  إ قال:لاحظ

وينقله عن هؤلاء ال ماعة من الصحابة جماعة من التابعين، ثم جماعة من  ابعي التابعين، ثم  

 و  ت  ر م  ب  ت  ع  ة ضاطعة ضوية؛ بنه ي     جماعة، ه،ذا ي،ون الحدي  من  وثق و ضكا ابحادي ، ح  
 ر. ا  

ر، ، يه موض  من المواض   و خر من ابخبا،،  و شاهدب حدث،ا في  ب  خ   -م لا، -كأن  قول 

 إحدت الكرضاب، فنقلته. 

ه هؤلاء المائة لم يستكا،  ذ  ،  لو  ،اد  حد  ن ي  ؛ ، ونقله مائة شخصوثال  اءخ شخص ثان و ج ل

  ه. ال  خ  ليس من المعقول  ن هؤلاء المائة ينقلوا هذا الحدي ،ثم  نه  أتي و   

 ا. م  ه ج  ل  ق  :  نه ن  ر أي ب  إذًا تواتر الخ  

 ا من الرواة.م  ولابد  ن ي،ون في كل طبقة من الكبقاب ج  

ن ة  »  -صلى الله عليه وسلم-ضول النبي  مثال: ب ت  ل ه  ال ج  ج  ن  شه د  أ ن  لا  إله إلا   الله، و  الحدي    ذا «، هم 

 ر. ا   و  حتى    ؛ ا آخرم  ا، والذين عنهم ج  م  ،واة  ،بعة وثلاثون صحابي،ا، و،واه عنهم ج  

 و  ت  : م  نفم ل هذا الحدي  ي،و 
 ر. ا  

 و  ت  يه م  م  س  اة حتى ن  و  ة ،  ب  س  : كم  ضل ن  قد يقول قائل
 ر؟ ا  

 ه ا فيه خلاف:

ا-وعنهم:خمسة، في كل طبقة خمسة،  ي خمسة صحابة، منهم من قال  خمسة فما فوق،  - يض،



 )صفوة أصول الفقه( شرح 
 

61 

ا-وعنهم  ة. ق  ب  خمسة فما فوق في كل ط   - يض،

 : ستة. ومنهم من قال 

 سبعة.  ومنهم من قال:

  ك ر من ذلك.  ومنهم من قال:

ر، ل،ن ثلاثة لا ي   ومنهم من قال:
ك   ى. م  س   ،بعة، وهذا كأضل عدد ذ 

 آحاد.  ى إذا روا  ثلاثة؟م  س  ماذا ي   

 ومن أي أ واع اإحاد؟ 

 المشهو،. 

ى   م   إذا روا  اثنان؟ماذا ي س 

ى  م   ع،ي،. ي س 

 وإذا روا  واحد؟ 

ى  م    ريب. ي س 

 . -بإذن الله  عالى-وسيأتي 

 و  ت  دعو ا ع الم  
 ر: ات 

 ينقسم إلى قسمين:  -أيضًا-ه ا المتواتر 

  و  ت  : م  القسم الأول 
 ر ل  ،ا ومعنى. ا  

 و  ت  : م  القسم الثاني 
 ر معنى فقط. ا  

 : هو ما ا  ق  ل اهه ومعناه. المتواتر لفظًا ومعنى

ن  الن ار  »  -صلى الله عليه وسلم-ضول النبي    مثال:
د    م  ع  ق  أ  م  ي ت ب و  ل  دًا ف  م  ت ع  ل ا  م  ب  ع  ن  ك    «، هذا  م 

 الحدي  ،واه ستون صحابي،ا. 
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باله   ليس  »لاح !  الن ار  ي ن،  ن  
م  د     ع  ق  م  أ   ي ت ب و  ل  ف  دًا  م  ت ع  م  ل ا   ع  ب   ك    ن   ينقلون  م  الذين  كي    ،»

عر وسائل التواصل اليوف التي ك رب    -صلى الله عليه وسلم- حادي  م،ذوبة ينسبوأا إلى النبي  

 ونحو ذلك؟ 

في   يتهاون  لم  الحدي   هذا  م ل  الإنسان  يتأمل  يلو  ي نقله  ما  ما  ي   و  بعد  ن  إلا  عن  أ  س  نشره  ل 

  هل العلم. و يسأل  هل الاختصاص صدضه وثبو ه؛ 

ن  الن ار  : »روو  به ا اللفظ 
د    م  ع  ق  أ  م  ي ت ب و  ل  دًا ف  م  ت ع  ل ا  م  ب  ع  ن  ك     «،  وا ر الل   والمعنى. م 

 : التوا ر في المعنى فقط. النوع الثاني

 ين ،واها جماعة.    خ   حادي  المسب على ال   مثل:

 ة ،واها جماعة. اع      حادي  الش   مثل:

  ابل اظ هختل وإن ام واحد، ،  ن ح  ي     خ  م المسب على ال  ،  ح  ف ختل  ابل اظ ل،ن المعنى واحد، 

 حينئذ. 

 اد. ق: الآح  ر  الك    النوع الثاني من أقساب الحديث من حيث 

 وه ا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقساب:

 طبقا ه. : المشهو،، وهو ما ،واه ثلاثة في كل طبقة من  منه 

 : ما ،واه اثنان.  ثم الع ي 

 : ما ،واه واحد.  ثم الاري 

 و  ت  لا شك  ن الم  
 ر  ضوت من الآحاد ب،ل  نواعه. ا  

لو ،واه ثلاث،ا من الصحابة، و،واه عن ثلاثة من الصحابة خمسة من التابعين، و،واه عن خمسة من  

 ى؟ م  س  ، ماذا ي  التابعين ستة من  ابعي التابعين

ى  م   آحاد.  ي س 
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 من أي أ واع اإحاد؟ 

 مشهو،. 

 ر إلى  ضل عدد في طبقة من الكبقاب.    ن ي  

 ا ،واه ثلاثة. ى مشهو،؛ لم  م  س  هذا ي  

ا-لو ،واه خمسة من الصحابة، و،واه عنهم  اثنان، ثم ،واه ستة عن   -وهذا ضليل، ناد، جد،

 هذين الاثنين. 

 ه ا آحاد ولا متواتر؟

 آحاد. 

الع،ي،  و المشهو،  ضل شيء:  ن ي،ون فيه ثلاثة،  : -مثلًا -لابد أن يكون ع كل ببقة، إذا قلنا 

 ى ماذا؟ م  س  ه ا ي  فإذا ،واه خمسة، ثم عنهم ،واه ثلاثة، ثم عنهم ،واه سبعة، 

 ى مشهو،، حتى وإن كان الراوي في ابصل خمسة من الصحابة. م  س  هذا ي  

 نن ر في كل طبقة من الكبقاب. لابد 

 و  ت  :  ن الحدي  الم  هو يريد أن يقول لك
 ين. ق  د الي  ي     عنى ي  ر ل  ،ا  و م  ا  

 . ة ضاطعة   ح  و ة، فه ي  و  ة ض     ح   أي:

 م  بشرط أن ينقله عدد لا ي  ) لك قال:ذن ي  ثم ب  
(، ن س  عري   ن توابؤهم على الك ب والخطأك 

 الحدي  المتوا ر. 

(،  ي: لا  طعق  د معها ال  ي  ف  ببع  أخبار اإحاد من القرائن ما ي  ف  ت  ح  وقد ي  ) ثم قال بعد ذلك:

 و  ت  يعني  ن كل حدي  م  
 ر ي  ا  

ا، كما  نه لا يعني  ن الآحاد كلها  عي ة،  و  ن ك ير منها  ك  ق  د ال  ي    

 و  ت   عي ،  و  ك رها  عي ، لا؛ ضد ي،ون الحدي  م  
 ى:  عي . م  س  ر، وما ذلك هو ي، ا  

ن   ذ   ان  الأ   : »مثل حديث
أ   م  «، حدي   بي  مامة، في المسب على الر س في الو وء جاء هذا  س  الر 
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ن    ذ   ان  الأ  الحدي : »
ن ين  «،  ي: لابد  ن  مسب ما الر سس  أ  الر   م   . ابذ 

 ه. د  ن ة في س  ل  ع  هذا الحدي  ،واه إحدت عشر صحابي،ا، وما ذلك هوحدي   عي ؛ ل  

 و  ت  هو م  
 و  ت  على ابحادي  الم  ر، محسوه  ا  

 ة، ل،نه لا يصلب. ر  ا  

 عي   ل،ن بهذا الل   ؛  ذنين ما الر س  ما المعنى صحيب، جاء في  حادي   خرت، مسب اب  

ه   ن د  ل ةٍ في س 
 . ل ع 

 يد معه القكا.    ة ما ي  و  وكذلك الآحاد ضد يحت  به من القرائن والق  

 خ  ي  وقول الصحابا: إذا لم  
ج    ، وإذا خالف  ه غي  ر  رج  ع إل  ى الت  رجيح، غير  من جملة الح    فهال 

اوي روايته عمل بروايته دون رأيه.  وإذا خالف رأي الر 

 ة للااية: م  ه  لاحظواإ ه   مسألة م  ، ة ضول الصحابيي     ح   م عنل  ،  ت  هنا ي  

 سنتناضش عن ضول ضاله الصحابي. 

، وما  -صلى الله عليه وآله وسلم-لنا هدي النبي هم  فضل من ينقل   -، ي الله عنهم -الصحابة 

، فكيف بع  الناس اليوب ربما يأخ  قال العالم فلان، ة   ر ح  ب  ت  ع  ذلك ليس كل ضول لصحابي ي  

 ويستدل بقول العالم فلان؟

لا شك  نه لم يقله إلا عن استدلال، ون ر   -إذا هو محسوه من العلماء-ضول العالم أقول: 

 ت  س  ة القاطعة، و      ثاضب، ل،ن لا   علوه كالح  
ا. د  ا و بد،  ل بهذا القول دوم،

 ة. ن ب بالدليل؛ بال،تاه والس  ،  ي  شريعتنا م  

  لقوله لا  ت  لٌ ي ح  ك  كلمة جميلة، ضال: ]  -،حمه الله  عالى - وكما ضال شيخ الإسلاف ابن  يمية

 أ. به إلا الله ورسوله

ا ي: كل شخص يقول لك ضول وإن كان   الله،   : ضاليحتاج ضوله إلى دليل يحتا له، إلا إذا ضال؛  عالم،

 وضال الرسول فإنه يحتا به.
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صلى الله عليه وعلى آله  - نه  فضل من ينقل هدي النبي  -فد  ق  كما    -الصحابي لا شك 

 ة أو لا؟ ج  لكن هل هوح  ، -وسلم

  قول: هو على ثلاثة أقساب:

  ل. ق  ن الصحابي ولم ي  : إذا اشتهر ضول القسم الأول 

ولم  ابة،  ح  من الص    اٌ م  ه ج  ع  م  ن، وس  ي  كأن يقول صحابي ضول فقهي  و في مسألة من مسائل الد  

 ن  ي  
 و  ،  إجماع س  : ى عند العلماءم  س  وا عليه، ه ا ي  ر  ك 

 ي.  

 بأم س،توا كأأم  جمعوا على ضوله. 

 :ضوله. ر إذا لم يشته القسم الثاني 

 ززه  يززره،  ي: جززاء ضززول الصززحابي، وضالززه في جماعززة ال  خ  جماعززة، ولززم يشززتهر، ولززم ي  ضالززه في 

ا  بسيكة،  و ضاله لبعض التابعين، ولم يشتهر في الآفاق وابمصا، ابخرت التي فيها الصززحابة، و يضزز،

 ه من  ضوال الصحابة الآخرين.   ال  خ  ل لنا ما ي  ق  ن لم ي  

 ة أو لا:ج  ه ا فيه خلاف هل هو ح  

هززم  ولززى ممززن جززاء مززن  -فد  قزز  كمززا    -ا بززه؛ بن الصززحابة ت  حزز   نززه ي   :-والله أعل  م-والأظه  ر 

 بعدهم.

 فأضوال الصحابة لها وزأا، ولها اعتبا،ها؛ ولذلك فقه الصحابة له  همية بالغة.

  :ه  يره من الصحابةال  خ   ن ي   القسم الثالث . 

  :   ضززول ابززن ال  خزز  شيء، ويقززول ابززن عمززر ضززول ي    -عنهما، ي الله  -كأن يقول ابن عباس  م لا،

   به؟ت  ح  ، حينئ  هل ي  عباس

بقززول   ا حينئززذٍ ت  حزز  ا بقول الصحابي؛ بنه خال ه من هززو في من،لتززه صززحابي آخززر، فززلا ي  ت  ح  لا ي  

 الصحابي.
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 قليلا، مززن م آخر؟!  نا  ضول ل،م، وليس هذا إذا خال ه عال    مهذا ضول الصحابة كي  بقول العال  

س ضوله و  عله ح  ق  هذا ضول ثابه، ل،ن  ن       ن  اء، هم لم يقولوام  ل  الع   ر وهززو ي  ر على الغ  ،  ن ة، و      د 

 ى.ن س  الح  ب  لم آخر؛ هذا ليس من م ادلة  هل العلم،  و ال داال  ا ع  ب  ت  م  

استكاع  ن ي،ن هذه ابضززوال وهززذه النقاشززاب لاسززيما التززي ك ززرب في   ؛ومن عرُ  صول ال قه

 الساحة اليوف.

اوي روايت  ه ع  )  ثم ق  ال: إذا ج  اء ص  حابا برواي  ة،   (:ل بروايت  ه دون رأي  هم    وإذا خ  الف رأي ال  ر 

 ب الرواية أو الرأي؟د  ق  وجاء برأي، فما ال ي ي  

 .-وسلمصلى الله عليه  -الرواية؛ بنه نقلها عن النبي  

وا ال  حينمززا ،وت حززدي : »  -، ززي الله عنهمززا-: ابن عمر  مثلًا  ال ف  ى، خ    وا الل ح    ر  ف    ، و  ين 
ر ك  ش    م 

ج   ب     و  ار  و   «، هذه ،واية ،واها.وا الش 

 ه.ذ  خ      ل  ض  على لحيته، فما ف    ض  ب   و اعتمر ض   ا  كان إذا ح    -، ي الله عنهما- ما هو ابن عمر 

 ف على الر ي حينئذ. د  ق  فإن الرواية     ؛ ن،ن هذه المسألة بموازين  صوليةهنا إذا  ،دنا  ن 

  .د  ض  ب    عن شاء أمرٌ  والن ها   ، د  عن ض    بالشاء  هاٌ  والأمر  

: -عزز،  وجززل  -(، حينمززا ضززال الله بض  د  أم  رٌ   ، والن ه  ا  ع  ن ش  اءِ د  ع  ن ض      والأمر بالشاء  هاٌ  

لاة  ﴿ وا الص  يم 
أ ق    رخ الصلاة.عن     ها عن ماذا؟و  أ، هذا  مر،110﴾]البقرة:و 

ا-إذا أانزززا عزززن شزززيء  وا : ﴿-عززز،  وجزززل  -ه، ضزززال الله د  ضززز  مر ب  يززززأفإنزززه  - يضززز، ب     ر  ق  لا ت  و 

ا  مر بالاستع اُ.ن  أ، هذا أي عن ال،  32﴾]الإسراء:ال    ى  ى؛ إذ،

 ه. د  ى عن    ه  ن ليس كل  مر فإنه ي  :  نه  ة، أيد  ر  ط  لكن ه   القاعدة الأصولية ليست م  

ن النها عن ترع السواع، أو أن ال ي  م  ض  ت  ، هل معنى ه ا أ ه ي  اخو  جاءب  حادي   أمر بالس   مثلًا:

 لا.  لايستاع قد وقع ع مكرو ؟
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فسدت، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك ح  رب ول  م   شربهاوالتحريم إن رجع على ذات العبادة أو  

 تفسد.

 هنا ه   قاعدة أصولية مهمة جدًا:

 ( هذه العبادة. والتحريم إن رجع على ذات العبادة أو شربها فسدت)

إن النهي يقتضي التحريم؛ إما  ن هذا   حينما ينهى عن شاء قلنا: -صلى الله عليه وسلم-النبا 

 النهي يرجا إلى ذاب العبادة،  و شرط من شروطها،  و خا،ج العبادة. 

  م  و  عن صوف ي   -صلى الله عليه وسلم-: أى النبي مثال 
 العيد، هذا النهي في ذاب العبادة.  ي

، وإنما يأثم بالمخال ة إن  إذًا  قول حينئ  : لو صاف إنسان يوف العيد صيامه باطل، وليس فقط باطلا،

ا.   كان عالم،

 العبادة، وليس على ذاب العبادة  و خا،جها.ضد ي،ون النهي يعود على شرط  و

 ي  -د الإنسان م  ع  عن وجود الن اسة  ثناء الصلاة، لو     -صلى الله عليه وسلم-أى النبي  مثلًا:

ا  ن ثوبه  صابه ن اسةكان    فصلاته بابلة. ى، ل  د وص  م  ع  ، و   -عالم،

ا لو     العبادة، وهي الصلاة؛ بن من شروط  د ما داف  ن هذا النهي يعود على شرط في م  ع  إذ،

 الصلاة: إزالة الن اسة، فحينئذ صلا ه باطلة. 

 ب   ما إذا كان النهي لا يعود على ذاب العبادة ولا شرطها، وإنما خا،ج العبادة فحينئذ لا ي  
 لها. ك 

جال ى عن لبس الحريره  ن   -صلى الله عليه وسلم-النبي  مثال: ى وهو يلبس  ل  ص   ،جلا، ، لو  ن  للر 

 لبس الحرير هل مختص ب ات الصلاة أو بشرط من شروبها؟ ؛ ثوه حرير

 لا، وإنما هو منهي عنه داخل وخا،ج الصلاة. 

 حينئذ الصلاة بهذا ال وه صلاة صحيحة، ل،ن ما الإثم. 

 (.والتحريم إن رجع) ب ر بالتحريم، قال:المؤلف ع  
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ب ر بالنهي فإن النهي ضد يخرج إلى  ير الحالاب السابقة،  ي: ليس كل أززي يقتضززي إفسززاد لو ع  

 ولاالعبادة  و  حريمها  و  يرها، لا، ضد يخرج النهي إلى شيء آخر، ضد يخززرج النهززي إلززى ال،راهززة  

و  : »-صززلى الله عليززه وسززلم-يخرج إلى التحريم، كقول النبي   ه     و 
ه  ين    ر    ب ي م  م  ذ ك    ك  د  ن  أ ح    ك 

س    لا  ي م 

 «، هذا أي، ل،نه لل،راهة.ي ب ول  

ا ولا كراهززة، ل،ززن أززى النبززي  قد يخرج النها إلى الإرشاد، أي صززلى الله عليززه -: لززيس  حريمزز،

 ر  من  جل  ن ي    -وسلم
لمعززاذ بززن جبززل:  -صلى الله عليززه وسززلم-د إلى ما هو  فضل، كقول النبي  ش 

الله   إ و  اذ  ع  ى »ي ا م  ل    ا ع  ن    م  أ ع  : الل ه    ول  ةِ أ ن  ت ق    لا  ل  ص    ر  ك    ب    ا د 
ن  ف    ع  اذ  لا  ت د  ع  يك  ي ا م  ب ك  أ وص 

إ   ا لأ ح 

ت ك   ب اد 
ن  ع  س  ح  ر ع  و  ك  ش  ر ع  و   ،  ها  أو لم ينهه؟«ذ ك 

ن  » ع  ل،ن لو  ركها الإنسان لا بأس، لم يقززا الآن في كراهززة ولا في  حززريم، فززالنهي   أاه؛  «،لا  ت د 

 هنا خرج إلى الإ،شاد.

ن  ولات.ص         و  ، والم  و حوه       ا ،أي       نو ،وأي ،وم       ا ،وم       ن ص       يغ العم       وب: م        

م  ن الجم  وع  "ال  "و حوهم  ا، وم  ا دخل  ت علي  ه ، وأجم  ع ،كك  ل :وبم    والألف  ان الص  ريحة ع الع  

ف ب  اللا  ع    د الم  ر  ف    والأجن  اس، والم   ة ع س  ياق ر  ك    لمعرف  ة، والن  اف ض    د الم  ر  ف    ب غي  ر العهدي  ة، والم  ر 

 أو الاستفهاب. ،أو الشرط ،أو النها ،النفا

 ت  س  وف، وكون الم  م  يد الع     هذه ابشياء    
وف، وما هو  م  يد الع     ل يعرُ ما هو الشيء الذي ي  د 

 ة.م  ه  هذه من المسائل الم   ؛ص العافص  خ  وص، ومتى ي  ص  يد الخ     الشيء الذي ي  

 لماذا؟

 ة بأحد دون أحد. اص  ه   اإية تعم كل أحد أو أ ها خ  أن ه ا الحديث أو   أن حتى تعرف 

 قبل التمثيل  قسم قول المؤلف هنا  قول: 

ن وما وأيالمؤل  بد  ه )   وف خمسة  ضساف:م  يد الع       التي    ي  الص   صيغ العموب، أي: إذًا   (؛م 

  قول: 
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  :ن وما وأي  )الأول جاءب شرطية  و جاءب است هامية،  و جاءب موصولة  (، هذه ال لاثة سواء  م 

 موف. فهي   يد الع  

ا إذا ، يه من  و ما  و  ي في سياق است هاف  و شرط  و موصولة فإأا   يد العموف.   دائم،

ب ه  ﴿ -جل  وعلا-ضول الله  مثل ذلك: س  و  ح  ه   ف 
ل ى الله  ل  ع  ك  ن  ي ت و  م  ن دخله  3﴾]الكلاق:و  أ، هنا م 

ل ى الله  وهي شرطية، ﴿ ل  ع  ك  ن  ي ت و  م  ب ه  ﴾، جواه الشرط: ﴿و  س  و  ح  ه   ﴾. ف 

  -ع،  وجل  -حسيبه، سي،ون الله  -ع،  وجل  -فالله   -ع،  وجل  -ل على الله  ن كل من  وك   يد:ف  إذًا ت  

 عينه. عضده وم  

و   ﴿ ول  ف خ    س  م  الر  ا آت اك  م   موصولة. أ، هنا وضعه 7﴾]الحشر:و 

 والذي   اكم الرسول فخذوه، هنا وضعه موصولة.  أي:

ل يمٌ ﴿  ع 
ي رِ ف   ن  الله  ب ه  ن  خ 

وا م  ق  نف  ا ت  م   أ، هنا شرطية. 273﴾]البقرة:و 

ي رِ : ﴿جاء بشرط  ن  خ 
وا م  ق  نف  ا ت  م  ل يمٌ ﴾، وال واه ﴿و   ع 

 ﴾. ف   ن  الله  ب ه 

 يعلم به.  -ع،  وجل  -: كل خير   علوه فإن الله ه   أيضًا أقول 

  أتا إلى أي:

لٌ »  -صلى الله عليه وسلم-ضول النبي   ا ب اب    ه    اح  ك 
ن  ا ف  ي ه   

ل  ن  و  ر  إ ذ  ي    ت  ب ا  ح   
أ ةِ   ك  ر  ا ام  ي م 

ا أ  «،  يضزز،

 هنا نقول: كل امر ة.

ا يعززم كززل امززر ة ن   قول   ؟ص  خ  هل هناع أحد ي   بغيززر إذن ه  حزز  ،  : لا،  ي  من  ل اظ العمززوف؛ فززإذ،

 وليها.

وا ﴿ :-ع   وجل  -تفيد العموب، كما قال الله  -أيضًا-أين الشربية  (:أين)   ثم جاء ب و     ا ت ك  ي ن  م 
أ 

م  الله    ب ك 
 في  ي م،ان، هذا يعم  ي م،ان.  :أ،  ي148﴾]البقرة:ي أ ت 

 (،  ي: ابسماء الموصولة. والموصولات)  ك لك قال:

 الذي، التي، اللذان، الذين، اللاتي، اللائي.  مثل:
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 هذه  سماء موصولة. 

ا-العموف  الأسماء الموصولة تفيد:  . - يض،

ه م   ﴿ :-ع   وجل  -قال الله 
ا ب ط و  

ل ون  ف  ا ي أ ك  مًا إ   م  ل  ى ظ  ال  ال ي ت ام  و  م 
ل ون  أ  ين  ي أ ك 

إ ن  ال   

ارًا  ص أحد دون أحد؟ ص  [، هل خ  10﴾]النساء:  

ين  لا، نقول: هنا جاءب موصولة ﴿ 
ا فإنه حينئذ إنما  ل  ﴾، فيعم كل  حد يأكل مال اليتيم ه  إ ن  ال    م،

 ووعيده.  -ع،  وجل  -ض لعذاه الله ر  ع     

 ه ا النوع الأول.

 بابل  واللاف ي يد العموف، ما سوت ال العهدية. : كل اسم ع  النوع الثاني ُ  ر 

 و   ل  عليها م ال، ل،ن ا   -بإذن الله-التي  ذهب بذهنك إلى ما عهد ه  نه، وسيأتي  ال العهدية ها:

 ال موع. من  سواء كان هذا الاسم من ابجناس  و    ل  كل اسم دخله عليه ا  

 : المسلمون، المؤمنون. الجموع مثل أن  قول 

 الحيوان، الإنسان ي يد العموف هنا.  الأجناس:

 ق.ا،   و يدخل على ل   الواحد الم رد، كأن  قول: الس  

ا   . ي يد العموف ل  كل ل   دخل عليه ا  إذ،

 ما سوت ال العهدية، وهي التي  ذهب بذهنك إلى ما عهد ه  نه. 

ولًا : ﴿-جل  وعلا-كما ضال الله  :على ال العهدية مثال  س  ن  ر  و  ع  ر 
ن ا إ ل ى ف  ل  س  ا أ ر  م   أ. 15﴾]الم،مل:ك 

ن  ﴿ و  ع  ر 
ى ف  ع ص  ول  ف  س  ول  أ، ﴿16﴾]الم،مل:الر  س   أو لا؟ اإن دخلت عليها ال  ﴾ الر 

 من المقصود بالرسول هنا؟

 .-عليه السلاف-موسى 

 . -عليه السلاف-فإن القا،ئ يذهب ذهنه وعهده إلى نبي الله موسى 

ا هنا لا   يد العموف، لا  عم كل ،سول، وإنما الرسول الذي عهد ه.   إذ،
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   (: والمفرد المضاف لمعرفة: )ألفان العموب أو صيغ العموب النوع الثالث من 

 .فإنه حينئذ ي يد العموف ؛ ي م رد    ناه إلى معرفة: الم رد المضاُ إلى معرفة

 : إذا قلنا: مال زيدمثلًا: 

ا هنا   يد العموف،  عم كل مال ل،يد.   كلمة مال هي في  صلها ن،رة، ل،ن    ناها إلى معرفة؛ فإذ،

 بيت زيد: : مثال آخر

 كلمة بيه ن،رة في ابصل، ل،نها   ي ه إلى معرفة، وهو العلم زيد، فحينئذ  فادب العموف. 

  كل وجميا.النوع الرابع : 

ت  : ﴿-ع،  وجل  -وهذا وا ب  ن ل   كل وجميا   يد العموف، ضال الله  و  ة  ال م  ق 
ائ  سِ ذ  ف  ل     ﴾]آل  ك 

  فس؟ هل استثنى  فس دون أ، 185عمران:

  دخل في هذا المعنى.  لا؛ كل ابن س حينئذٍ 

ين ةٌ ﴿ ه  ب ت  ر  س  ا ك  سِ ب م  ف  ل     ا يعم كل ابن س حينئذ. 38﴾]المدثر:ك   أ،  يض،

  والنكرة ع سياق النفا أو النها أو الشرط أو  ) :من صيغ العموب النوع الخامس والأخير

ا   يد العموف.الاستفهاب  (،  يض،

ا  ﴿ -جل  وعلا-ضول الله  النفا:مثال ع سياق   إ لا  ب م 
ه  ل م  ن  ع 

ءِ م  ا  يط ون  ب ش 
لا ي ح  و 

اء    . أ255﴾]البقرة:ش 

يط ون  ﴿
لا ي ح  ءِ ﴾، هذا ن ي، ﴿و  ا  ا  ب ش  ﴾، كلمة شيء ن،رة جاءب بعد ن ي، في سياق الن ي؛ إذ،

 م  لا ي  
ضياف الساعة إلا بعد  ن يأذن  يط الإنسان بشيء في هذا ال،ون على مر العصو، إلى ح  ن  ن ي  ، 

 ، هذا في سياق الن ي. -جل  في علاه-، وبعد  ن يشاء الله -ع،  وجل  -الله 

ل ى  : ﴿-جل  وعلا-ضال الله  ع سياق النها: لا ت ق م  ع  ات  أ ب دًا و  م  م  ن ه 
دِ م  ل ى أ ح  ل  ع  لا ت ص  و 

ب ر      أين النها هنا؟  أ،84﴾]التوبة:ق 

ل  ﴿ لا ت ص   ﴾، هذا أي. و 
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 أين النكرة هنا؟ 

دِ ﴿  . من المنافقين  ﴾.أ ح 

دِ ﴿ ل ى أ ح  ل  ع  لا ت ص  دِ ﴿  ﴾،و  ا   يد: كل  حد من  أ ح  ﴾ هنا ن،رة جاءب في سياق النهي؛ إذ،

 هؤلاء. 

ن  : ﴿ع الاستفهاب -مثلًا -ذكر الاستفهاب، وذكر الشرط، تقول 
م  م  ن ه 

س  م 
ل  ت ح  ه 

دِ   . أ98﴾]مريم:أ ح 

دِ ﴿  ﴾ هنا ن،رة جاءب بعد است هاف. أ ح 

ر    يكونوتخصيص العموب   ع وك  لاب ار  فيعم  ل ب   لك ع ك  لاب الش    ،  ة أو  حوه  اف  ط أو الص    بالش 

 ين.ف  ل  ك  الم  

 اف. ع  اب ال  ص  ص  خ  الآن هو يت،لم عن م  

 عرفنا العموب، ما ال ي يخصص ه ا العاب؟ 

 ص هذا العاف. ص  خ  هناخ  شياء    

 المخصصات  وعان:أولًا 

 مخصصاب من صلة.  -1

 ومخصصاب متصلة.  -2

ض  صلة  نالم ر   ، قال:لها المؤل ؛ بأا عادة  ،ون معلومة، ل،ن هو جاء بالمتصلةلم يت ع 

رط أو الصفة أو  حوها)  (.وتخصيص العموب يكون بالش 

  :وضح المخصصات المنفصلة، ثم  أتا على ما ذكر  المؤلف  

الحس، وم ل: العقل، وم ل: الإجماع، وم ل: ضول الصحابي والقياس، هذه كلها   المنفصلة مثل:

 ص ما جاء من عموف ابدلة. ص  خ     
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ءِ عنها: ﴿  -ع،  وجل  -: مل،ة سبأ ضال الله  مثلًا  ا  ل  ش  ن  ك 
ي ت  م 

أ وت  أ، ل،ن الحززس 23﴾]النمل:و 

و يززه العصر يعلم  ن  شياء ك يززرة مززا    في ذلك الوضه، والمشاهدة في ذلك الوضه ومن كان في ذلك 

 إياها.

كززل شززيء بززالمعنى   ب  ؤ  يدل على  أززا لززم  زز    س  : الح  اإن  تفط أ ها من صيغ العموب، لكن  قول 

اها، منها: عرش سليمان، و يرها من ابشياء التي شززوهدب في  لززك ؤ    العاف، و نما هناخ  شياء لم    

 القصة.

   ص هززذا العمززوف، صزز  خ  ة، وهززو مززا  ،اده المؤلزز  هنززا،  ي:    ل، صزز  ت  اب م  ص  ص  خ  : م  النوع الثاني

 : الاست ناء، الشرط، الص ة، الغاية، البدل.مثل

: -عزز،  وجززل  -الاست ناء، ضززال الله   -مثلًا -المؤل  ذكر بعض منها، نأخذ على ما ذكره المؤل   

ر  ﴿ ال ع ص    رِ أ ﴿1﴾]العصززر:و  س    ا خ  ان  ل ف     س   
 م  ا العم  وب هن  ا؟ وم  ا  وع  ه؟ أ،2﴾]العصززر:إ ن  الإ 

ان  ﴿  س 
 عليه.  ل  دخول ا    ﴾الإ 

عزز،  -ة م ززل الاسززت ناء، ضززال الله ل  صزز  ت  اب الم  صزز  ص  خ  الآن ا  قنززا  ن هززذا عززاف، وضززد يززأتي مززن الم  

ن وا: ﴿-وجل   ين  آم 
 .استثناءأ،  3﴾]العصر:إ لا  ال   

واي منزززززه: ﴿ن      ي كزززززل إنسزززززان في خسزززززا،ة، هزززززذا في ابصزززززل، اسزززززت   ن       ين  آم 
 ﴾.إ لا  ال        

ه  : ﴿-عزز،  وجززل  -ضززال الله  مث  ال آخ  ر: ان  ل    ع  إ ن  ك    ر  ا ت    م   
س  م  د  ا الس    م    ن ه 

دِ م  اح    ل  و  ه  ل ك    ي     ب و 
لأ  و 

دٌ  ل    صزز  د  أ، هززذا شززرط، ل،ززل واحززد مززن هززذين اببززوين السزز  11﴾]النسززاء:و  ص س، ل،ززن بشززرط، خ 

ل دٌ إ ن   بالشرط هذا: ﴿ ان  ل ه  و   أ، لابد من هذا الشرط.11﴾]النساء:ك 
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ط ل ط  ع موضع آخر. دي  ق  م  ال  ل على م  من الكلاب ي ح   وال م 

 هذه قاعدة أصولية أخرى:

هذا الل   وإن  : إذا جاء شخص يقول: مثلًا ده نص آخر، ي  ق  ق كما هو ما لم ي  ل  ك  ابصل  نه يعمل الم  

ا ل،ن ل  ك  كان م    المقصود به: كذا وكذا. ق،

 صوص  و بهذا التقييد؟! لابد من دليل على التقييد. من  ين جئه بهذا الخ   قول له: 

  ن المكلق يعمل به على إطلاضه حتى ي به  قييده. فالأصل: 

ب  : ﴿-ع،  وجل  -ضال الله  مثال: الد  ي ت ة  و  م  ال م  ي ك  ل  ت  ع  م  ر  ب على  ر  ح  هل كل دب م  أ، 3﴾]المائدة:ح 

 الإ سان؟ 

 ر من الحلال. ب  ت  ع  ي  والك حال؛ ال،بد ف ليس كذلك.

م عاف.  م ك  ت ه ا الح  ن  ي  ه   اإية ب    ،  وهو ح 

 مطلط أي دب، لكن  نظر هل جاء تقييد  أب لا؟ 

وحًا: ﴿-ع،  وجل  -جاء  قييده في نص آخر، ضال الله  ف  س  مًا م  ي ت ةً أ و  د  ون  م  ن  ي ك 
 أ.145﴾]ابنعاف:إ لا  أ 

ا المس وح حينما      ، المس وح الذي على اب،ض هذا هو الذي يحرف.-م لا، -ى الشاة ك  ذ     و  بب  ذ  إذ،

 . يحربلا الدب ال ي علط باللحم  أما 

 النص ابول الدف، عموف الدف؟!  قد يقول قائل:

 : جاء  قييده بالدف المس وح.  قول

ا الذي ي ري من هذه الشاة الم    ف.ر  ح  م  و الاة ه ك  ذ  إذ،

ا، ليس جا،ي،ا، حينئذ ي،ون هذا  قييد لهذا   ؛ ما الذي علق باللحم  فإن هذا ليس مس وح،

 المكلق. 

ي نِ : ﴿-ع،  وجل  -ضال الله  مثال آخر: و  د 
ا أ  ا ب ه 

ي ةِ ي وص 
ص   و 

د  ن  ب ع 
 .أ11﴾]النساء: م 
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ا﴿ ا ب ه 
 ﴾،  ي: يستكيا  ن يوصي بما شاء. ي وص 

  نا  وصي بما  شاء.  قائل:قد يقول 

ع، جائ،ة لا بأس بها، وضد  ،ون واجبة، وضد  ،ون  ر  ش  ذكر  ن الوصية     -ع،  وجل  -الله 

 لكن هل له أن يوصا بكل شاء؟  مستحبة على حسب الحال، وليس هذا مو ا البسط،

شخص  شرُ على الموب، وعنده  موال ك يرة، ضال:  نا  ،يد  ن  وصي ب ل ي مالي في وجوه  

 والثلث أبقيه للورثة يصح؟الخير، 

 : ليس هناخ  قييد، هذا مكلق، يوصي بما شاء.لو أخ   الإ سان :على ه ا الدليل

ث يرٌ ضال لسعد: » -صلى الله عليه وسلم- ن النبي   لكنه جاء ع حديث آخر: الث ل ث  ك  ، و   «. الث ل ث 

ا ليس له  ن ي،يد على ال      .ل  إذ،

ا ض     ، كما في حدي  سعد بن  بي وضاص. ل  ي دب هذه الوصية بمقدا، ال   إذ،

ن ذلك تأخير البيان عن   الحاجة.  وقتإلا إذا تضم 

الوضه فإنه حيئذ لا يم،ن  فيه بيان يحتاجه المسلمون في ذلك  ق، وجاءل  ك  إذا جاء الحدي  الم  

 ، لماذا؟ دي  ق   ن ي  

 مره   -ع،  وجل  -ر البيان عن وضه الحاجة؛ بن الله خ  ؤ  لا ي   -صلى الله عليه وسلم-بن النبي 

حينما يبل  عن  مر وينبه عن  مر واحتاجه الناس في   -صلى الله عليه وسلم- ن يبل  بما   م ر، فالنبي 

 على إطلاضه. ذلك الوضه فإنه يأتي 

ر  قييده في م لس آخر، لا، فإن  أخير البيان  خ  ،بما     -صلى الله عليه وسلم- ن النبي   لا يقال:

، فإن  -صلى الله عليه وسلم-عن وضه الحاجة لا ي وز، وهذا لا يم،ن  ن ي،ون في حق النبي 

 . -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ل   كما   م ر ب   -صلى الله عليه وسلم-النبي 

 

 



 

 

 

 

76 
 الشيخ: عبدالله الفريح

مل على م  ح  ت به ي  ش  ل والم  م  ج  والم   ك  ح   ي ن ع موضع آخر. ب  الواضح الم   الم 

    م. ،  ح  ل على الم  م  ح  به ي  ت  ش  ن، والم  ي  ب  م  على ال   لم  ح  ل ي  م     الم 

 ان. ي  ل على النص الذي جاء فيه الب  م  ح  ل ي  م     : الم   أخ  الأول

 و  من     -جل  وعلا-من ضر  كتاه الله  -م لا، -ة، ل  م      حيان،ا  أتي نصوص م  
ه، فإنه لم ي د  ر  ه إلى آخ  ل 

،كعاب ال هر  وعدد ،كعاب العصر، ولا عدد ،كعاب المغره والعشاء وال  ر؛ ي د فيه  عدد 

لاة  ابمر بإضامة الصلاة ﴿ وا الص  يم 
أ ق   . لم  ج  ه ا م  وأ، 110﴾]البقرة:و 

 ة. ن في الس   ي جاء ل  ص  كي  ن    ؛لم     ن هذا الم  ي  ي  ب      ما  

ل ي ال هر اليوف ب؛ع  ت   نا م   :مثلًا   لا يقول شخصًا  ،كعة واحدة.   ،يد  ن   ص 

لاة  ﴿  :ضال -ع،  وجل  -لأن الله  وا الص  يم 
أ ق   أ.110﴾]البقرة:و 

 ،كعاب. ى  ،با ل  ص  ة، و ن ال هر لابد  ن    ن  ل جاء بيانه و  صيله في الس  م     هذا م    قول:

اة  ﴿ -جل  وعلا -ضول الله  مثلًا: ك  آت وا ال   ل، ل،ن مقدا، ال،كاة جاء في  م     أ، هذا م  110﴾]البقرة: و 

 ة. ن الس  

  :م. ،  ح  ل على الم  م  ح  ه ي  اب  ش  ت  الم    أتا إلى الأمر اإخر، وهو 

 ص  وهذه ضاعدة    
 ابمو،. ع في ك ير من د  بها على  هل الب   د  ر  ة ي  ي  ول 

اء  ﴿ :-جل  وعلا-قول الله  :مثلًا  ن  ي ش  ي م 
د  ي ه  اء  و  ن  ي ش  ل  م 

ضد يأتي شخص ويقول:    أ،8﴾]فاطر:ي ض 

 ي  
ع،   -اء ويهدي من يشاء، وهذا استدل به ال رية الذين يقولون:  ن الله ش  من ي   -ع،  وجل  -ل الله ض 

ما لا يليق، ضد يضل الواحد فيهم،   -ع،  وجل  -الله لو شاء  ن يهدينا لهدانا، وينسبون إلى   -وجل  

  ،اد لي ذلك.  -ع،  وجل  -ويقول: الله 

  -ع،  وجل  -م منه في آياب ونصوص ك يرة بي ن فيها الله ،  ح  لا، هذا متشابه، ل،نه جاء الم   قول:  

 ة. ل  لا  ي ن فيها  سباه الض   سباه الهداية، وب  

 م. ،  ح  م  على ال  ل م  ح  ه ي  اب  ش  ت  فالم  
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 :التشابه ينقسم إلى قسمين 
   .هناخ  شابه نسبي 

    ق.ل  ك  وهناخ  شابه م 

 : هو الذي يعلمه البعض ويخ ى على البعض.التشابه النسبا

 ف.د  ق  الدليل الذي     مثل:

 م  : هو الذي لا ي  طل  ط  التشابه الم  
 .-جل  وعلا-ن  ن يعلمه إلا الله  ، 

 بعلمه. -ع،  وجل  -، هذه مما استأثر الله  -جل  وعلا-كي ية ص اب الله  مثل:

ا م    ف  »: -ص  لى الله علي  ه وس  لم-قال النب  اة، ن يم في ال   ع  الن   مثل: تفاصيل ي نٌ ر  ا لا  يه    لا  أ   ع    ، و   ت 

نٌ س   لا  أ ذ  ع ت  و 
رِ م  ل      ب ش    ى ق  ل    ر  ع  ط     م   ي  لا«، جززاء الوصزز  ل،ززن الت اصززيل وال،ي يززة هززذه   خ 

ن  ن ،زز 

 بعلمه. -ع،  وجل  - تخيلها العقول، وهذا مما استأثر الله  

 ع  ر ولا ي  اه  الظ  بويج  العمل  
 يل. ل  د   ل  لا  ل عنه إ  د 

 ع  ولا ي  لابد من العمل ب اهر النص، )
 (.يلل  د   ل  ل عنه إلا  د 

 س   مثال:
أ  فقال: » عن الو وء عن لحوف الغنم،   -عليه وسلمصلى الله -ل النبيئ  ض  ت و  ئ ت ف  إ ن   إ ن ش  و 

ئ ت    «.أ  ض  و  ت  ف لا  ت   ش 

و  : »ل عن لحوب الإبل، فقالئ  ثم س   اأ  ض  ت  ن ه 
 «. وا م 

 لو جاء شخص وقال: ما المقصود بالوضوء هنا؟ 

ومسب الر س و سل  :  سل ابعضاء اب،بعة؛ اليدين والوجه الوضوء الشرعا المعروف 

و  » -صلى الله عليه وسلم-القدمين، هذه اب،بعة هي المقصودة بقول النبي   «. واأ  ض  ت 

 الن افة.  :-أيضًا-لو بحثنا ع كت  اللاة لوجد ا أن معنى الوضوء 
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؛ بن لإذا  كلززه مززن لحززم الإبززل المقصززود بززه  ن   سززل يززدي بعززد ابكزز  ش  خص: أ   ا ق  ال ل  و 

 المقصود بها الن افة.

ح   من  الل  هنا  الو وء    لم  هناخ  المعنى  الإبل،  ؛  غويعلى  لحم  من  الو وء  في  يرت  لا  ممن 

 لا؛ ابصل:  ن نحمل على المعنى ال اهر، المقصود به: الو وء الشرعي.    قول:

ت ان  ﴿  -جززل  وعززلا-ضول الله    مثلًا: وب  ب س    ا   م  د  ل  ي    وهززؤلاء -أ، مززنهم مززن ضززال  64﴾]المائززدة:ب   

ل  م  ال    ، ضال: المقصود باليدين النعمة.-ةأو 

 النصوص ك يرة في هذا.وابصل حمل النصوص على المعنى ال اهر،     قول:

وب ف  الل  ل المعنى ع ضمن خ  د  ل لفظه أو ي  اب  ق  والكلاب  له  منطوق ي   ه    ف  ه  م  ل     فيدخل ع منطوق  ه، و 
ظ 

ان أول  ى ب  الح   ه إ ن  ك    ن    ت  ع  ك  و المعنى ال ي س    ه  ن المنط  وق  ب  ه ك  ان مفه  وب موافق  ه، يك  ون ك  و  م  م   

ك  م م من المنطوق به،  وإن كان خلافه قيل ل  ه مفه  وب مخالف  ة، فيك  ون الح  ك  م عليه أولى بالح  ك  الح  

 .بشرط أن لا يخرج مخرج الاال ، كم ع المنطوق بهفيه مخالفًا للح  

 ق بالمنكوق والم هوف.ل  ع  ت  هذه القاعدة ابصولية التي    

 ال،لاف له منكوق وله م هوف،  ي كلاف لابد له منكوق وله م هوف. 

ا  : ﴿- عالى-ق بالشيء، كما ضال ك  هو ما دل  عليه الن  المنطوق: م  ف لا ت ق ل  ل ه 

 أ. 23﴾]الإسراء:أ ف  

  حريم التأفي  للوالدين.  دل  على

، ه عنه، المفهوب:  وهو على قسمين: هو المعنى الذي س 

  :ة، وسيأتي.    ال  خ  م هوف م   القسم الأول 

  ث عنه الآن. : م هوف موافقة، وسنتحد  القسم الثاني 

ا  : ﴿-جل  وعلا-الله في ضول   -م لا، - ي كلاف لابد له من منكوق وم هوف، فإذا ضلنا  م  ل  ل ه  ف لا ت ق 

 ه على  حريم التأفي  للوالدين. ل  ق هذه الآية ومنكوضها د  ك  ﴾، من خلال ن  أ ف  
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 ف. ر  ح  نقول: م  م شتم الوالدين؟ ك  سائل: ما رأيك ع ح   سأللو 

  يقول: اإية جاءت بالتأفيف؟

 م من باه  ولى. ت  م من الآية  ن الش  ه  نقول: ي    

 م؟ت  إذًا من أين جئنا بتحريم الش  

 من الم هوف. 

ل مزز  أ  ت   حيان،ا ي،ون الاستدلال بالمنكوق، و حيان،ا ي،ون الاستدلال بالم هوف، وال قيه لابززد  ن ي  

 ل  عليه المنكوق،  و دل  عليه الم هوف، لابد من الن ر في هذين الاعتبا،ين.وص، ما كان د  ص  في الن 

 ة.ن النصوص سواء، من ال،تاه  و الس    من  ق بهك  المنكوق وا ب: هو ما جاء الن   ؛مفهوم الموافقة

 مفهوب الموافقة ينقسم إلى قسمين:

  و  : م هوف    القسم الأول 
 ي. ل 

  س  : م هوف م  القسم الثاني 
 ي.او 

 و  المفهوب الأ  
 هو إذا كان المس،وب عنه  ولى من المنكوق.  ا:ل 

 .ة من التأفيفم  ر  لكنه أولى بالح  شتم الوالدين، مس،وب عنه؛  مثل:

:  ن شتم الوالدين  و سب الوالدين  الأصولا إذا أراد أن ينطلط من القواعد الأصولية يقول : إذًا

ا أ ف  ف لا ت ق ل  ﴿ :-جل  وعلا-الدليل قول الله و ف.ر  ح  م   م  ف، وهو  ر  ح  ﴾، فإنه إذا كان التأفي  م  ل ه 

 ة منهما. م  ر  ب  ولى بالح  م والس  ت  م من الآية  ن الش  ه     منكوق به، في  

 و  هذا م هوف     وعليه  قول:
 ي. ل 

 م هوف مساوي. النوع الثاني:

 اوي المنكوق به. س  ة ي  م  ر   نه في الح   المساوي، أي: بمفهوال

ه م   ﴿ :-جل  وعلا-قال الله  مثلًا:
ا ب ط و  

ل ون  ف  ا ي أ ك  مًا إ   م  ل  ى ظ  ال  ال ي ت ام  و  م 
ل ون  أ  ين  ي أ ك 

إ ن  ال   

ارًا  أ. 10﴾]النساء:  
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 م إحراق مال اليتيم؟ك  شخص: ما ح   قال لو 

 ف.ر  ح  م  نقول:  

 أحرقته؟يقول: أ ا ما أكلته، أ ا مثلًا: أكل مال اليتيم، باإية جاءت 

 س  فنقول: هذا م  
ا-ه م  ،  م من الآية  ن كل ما كان م ل ابكل فإن له ح  ه     ي لهذا، في  او   . - يض،

ا:   و      : م هوفهذا م هوف الموافقة إذ،
 س  وم هوف م  ، ي ل 

 ي.او 

 م ضرب الوالدين؟ ك  : ما ح  -مثلًا -شخص  قال فلو 

 نقول: هذا من باه  ولى. 

   بمفهوب الموافقة؟ت  ح  هل ي   ؛الموافقةة م هوف ي     نأتي إلى ح  

  في هذا  حد إلا ال اهرية  ال  خ  ا به، ولم ي  ت  ح  ة؛ حينئذٍ ي     بإجماع العلماء  ن م هوف الموافقة ح  

 أ.إن ه ا من بدع الظاهرية، أ هم لا يحتجون بمفهوب الموافقةكما ذكر ابن  يمية، ضال: ] 

  :ا-م هوف المخال ة، وم هوف المخال ة   النوع الثاني ة عند جمهو، العلماء،     هو ح   - يض،

 غة.  خذ به كبا، الصحابة وكبا، التابعين، و ئمة الل  

 ومفهوب المخالفة له أقساب:

 . ينم  س  م  و ض  س  نأخذ م ال على ض  

ب،  ق  الغاية،  و العدد،  و الل  ط،  و ر  ة،  و التقسيم،  و الش     م هوف الص  من م هوف المخال ة:  

 ة. ل  د  ع بتنوع اب  و  ن ت  ها    وهذه كل  

  أخ  مثال على مفهوب المخالفة:

اةٌ »قال:  -صلى الله عليه وسلم-النبا  ك  ة  ال   م 
ائ  ن م  الس  ا ال ا 

 «. ف 

 واسعة. ال هفي  ،  -ع،  وجل  -هي التي  أكل مما  نبته الله  ة:م  ائ  الس  

اةٌ ف ا » قال: ك  ة  ال   م 
ائ  ن م  الس  ة ليس فيها زكاة، وهي  م  ائ  «، م هوف المخال ة:  ن الغنم التي ليسه س  ال ا 

 ة. الغنم المعلوف
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وأا  مب، فإأش  ل  فيها الع  ة التي ض  ر  م لا، الآن ك ير من الناس لا سيما في ابزمنة المتأخ   ل    ،  ي ع 

 ن ل ي  و  و  د  نه  ك ر الح  
 ه. ا و  لهذه الد   ٌ  ل  ق من ماله ع    

 ؛ ولو كانه  ل  شاة. ل، نقول: لا زكاة فيها س  والن   ،ٍ لد  ها ل  ذ  خ  فحينئٍذ إذا كان مت  

 ع  ها للت ا،ة، ما داف  نه هو الذي ي  ذ  خ  ت  ليس م  و ل، س  ، والن  ها للد  ذ  خ  ت  إذا كان م  
 ع  ها  و ي     ل 

ها  ك ر     ل 

اب،ض من ابمكا، إلا شهرين  و ثلاثة، هذا حينئٍذ لا زكاة عليه ولو  ته ب  ن  ل، لا يست يد مما    و  الح  

 ه. ك رب ماشيت 

ة  ضال: » -صلى الله عليه وسلم-النبي  الدليل: م 
ائ  ن م  الس  ا ال ا 

ة، هي التي  أكل مما  نبته  م  ائ  «، الس  ف 

 ،. بهذه ابمكا -ع،  وجل  -الله 

  -صلى الله عليه وسلم-ة، هذه مخال ة ص ة، ضول النبي م  ائ  التي ليسه س   مفهوب المخالفة:          

 الغنم، خال نا ذلك. هص ة لهذا "مة ئ  ا  الس  "

 نه إذا خال نا هذا الوص ، وصا،ب هذه الغنم ليسه سائمة،  نه لا   إذًا مفهوب المخالفة،  فهم منه:

 زكاة فيها. 

 . في الص ة   هذا م هوف المخال ة          

ي ه ن  : ﴿-جل  وعلا-ضال الله    مثال آخر: ل  ق وا ع 
ف  أ    لِ ف  م   ح 

ن  أ ولات  إ ن  ك  المززر ة  أي: أ.6﴾]الكززلاق:و 

ا زز  ن ة، فإنززه ي  د  ه وكانه حامززل، وهززي في العزز  ق  إذا ط ل   هززذا شززرط في الآيززة  ن   ،ق عليهززا طليقهززا وجوبزز،

 حامل.ب الحمل،  ي:  أا  ولا   ،ون من    

ا،   ؛ط، اختلر  م هوف المخال ة  نه إذا اختل  هذا الش   ا لا ن قززة عليهززا وجوبزز، وكانه ليسه حامززل؛ إذ،

 ح  نعم إحسان،ا ي  
ة  ن  ،ززون مززن د  ت  ع  ة؛ ل،ن اشتراط الن قة إذا كانه م  ن ن عليها؛ بالع،س هذا من الس  س 

 الحوامل.
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 هذا م هوف المخال ة في الشرط.             

ة عند جمهو، العلماء، وضال به كبا، التابعين، وضبلهم كبا، الصحابة     ف  ن م هوف المخال ة ح  د  ق  و   

 . -، ي الله عنهم  جمعين و،حمهم الله-

 :ينقسم إلى قلنا: أن الكلاب إذًا

 منكوق.  -1

 وم هوف.  -2

 : ينقسم إلى والمفهوب

 م هوف موافقة.  -1

 وم هوف مخال ة.  -2

 :ينقسم إلى ومفهوب الموافقة

 م هوف  ولي.  -1

 وم هوف مساوي.  -2

بشرط أن لا  ة حالاب، ضال: )د   نه يخرج من هذه القاعدة ع   قال: ميالمؤل  هنا بعد هذا التقس 

 د بم هوف المخال ة إلا في موا ا منها:ت  ع  (،  ي: نقول:  نه ي  يخرج مخرج الاال 

: إذا خرج مخرج الغالب، ضال الله  ن   : ﴿-جل  وعلا- ولا،
م  م  ك  ور  ج  ا ح 

ت ا ف  م  اللا  ب ك 
ب ائ  ر  و 

م   ك 
ائ  س 

 أ. 23﴾]النساء:  

: هي بنه ال،وجة، الربيبة: ه   البنت  ج فاطمة، فاطمة لها بنه من زوجها ابول، و  ،  زيد    م لا،

 اب على زيد. م  ر  ح  فهي من  من الم  ربيبة،  ىم  س  ت  

م  ﴿ قال هنا: ك  ور  ج  ا ح 
هذه الربيبة التي في ح رخ،  ي:   مة عليكر  ح  الرجل م  ﴾،  ي:  نه  يها ف 

 ة عليك. م  ر  ح  م   ؛  حه ،عايتك في بيتك

ع بيته ليست إذا كا ت الربيبة ليست ع حجر ه ا ال وج، أي:  هة أ ف  ال  خ  هل  قول بمفهوب الم  

 أ ه يجوز له ذلك؟ 
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 لماذا؟ لا، لا نقول بم هوف المخال ة هنا، 

 ب. ال  بن هذا القيد خرج مخرج الغ  

 ما معنى مخرج الاال ؟ 

  ن الربيبة في الغالب  ،ون في بيه ال،وج.

ا ي وز  ن يت،وج ه     فهذا القيد الذي جاء لا ي   م منه م هوف مخال ة، لا يأتي شخص ويقول: إذ،

 حه ،عايته، كأن  ،ون عند  ليسه  الرجل ،بيبته إذا كانه ليسه في ح ره،  ي: ليسه في بيته و

ل   جدادها و خوالها و عمامها، لا، يقول  نا  ستدل بم هوف المخال ة، نقول: هناخ حالاب لا ي   ت د  س 

 بم هوف المخال ة، منها: إذا خرج القيد مخرج الغالب في م ل هذا المو ا. لها 

ولا بي  ان حادث  ة اقتض  ت بي  ان ، أو الامتن  انم،  للتفخ  يولا س  يط  ل،  ولا يكون جوابًا لس  ؤال س  ائ

م ع الم كور ك   .الح 

 هذه الحالة ال انية. : ولا يكون جوابًا لسؤال سائل

ل  وضه القرض، ضال صاحب المال: إما  ن  كان الناس في السابق إذا اضترض شخص من آخر وح  

 ي. اب  ر  د المال الآن، وإما  ن    د  س   قضي،  ي:    

شخص  ضرض شخص  ل  ،يال إلى شهر، فلما مضى الشهر، ضال له:  عكني ابل    مثلًا:

 ابي. ر  ،يال، ضال: ليس عندي، ضال: إما  ن  قضي الآن وإما  ن    

ين، ثلاثة     ع       ع  ض  ع ة، ف،لما  أخر كلما صا، الا ي:  زيد عليك هذا المبل    عاُ مض

   عاُ،  ،بعة   عاُ، خمسة   عاُ. 

ةً ﴿  :-ع   وجل  -فأ  ل الله  ف  اع  ض  افًا م  ع  ب ا أ ض  ل وا الر  أ ك   أ.130﴾]آل عمران:لا ت 

ةً لاح ! ﴿ ف  اع  ض  افًا م  ع  هل لابد أن  ف، ر  ح  عن  كل الربا لوحده هو م   -ع،  وجل  -﴾، لو أانا الله أ ض 

 ب؟ ر  ح  يكون أضعافًا مضاعفة حتى يكون م  

هنا جاء   هلأ ف  ن ي،ون   عاف،ا مضاع ة؛  ر  ح  ابي ويقول: الم  ر   ن ي  يد ر  ي   و ابي،  ر  ضد يأتي شخص م  
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 قيد، أضعافًا مضاعفة؟ 

: لا، هذه الآية ن،له لسؤال سائل، وما كان يتعاطاه الناس، فن،له هذه الآية، فلا   هم منها   قول

 م هوف مخال ة. 

افًاف،لمة ﴿ ع   ي. اب  ر  ﴾، لا ي هم بالمخال ة  نه ي وز  ن ي  أ ض 

ا القيد الذي جاء للت خيم لا ي  ولا سيط للتفخيم) قال بعد ذلك:ثم   هم منه م هوف  (،  يض،

 ة.    ال  خ  م  

د  عل ى  : »-صلى الله عليه وسلم-ضول النبي  مثال: ر ، أ ن  ت ح 
 والي وب  اإخ 

ن  بالله 
م  أ ةِ ت ؤ  ر  م 

 
ل  لا لا ي ح 

ثِ، إلا  عل ى   ق  ث لا  و  ي تِ ف  رًام  ش  رِ وع  ه  ة  أ ش  ب ع  د  عليه أ ر 
ا ت ح  ه  جِ، ف    و   «. ز 

هل   : لا يحل لامرأة أن تحد على ميت، ثم ذكر الحديث،-صلى الله عليه وسلم-لو قال النبا 

 م؟ ك  يختلف الح  

 م. ،  لا يختل  الح  

ر  ر »ك  لماذا ذ    والي وب  اإخ 
ن  بالله 

م   «؟ ت ؤ 

 م منه م هوف مخال ة. ه     والتهويل، ولا ي  للتع يم والت خيم، 

ا إذا سيق مساق الامتنانأو الامتنان) قال:  م منه م هوف مخال ة. ه     هذا القيد فإنه لا ي    ؛(،  يض،

ر ي افي منافا البحر: ﴿ -جل  وعلا -ضول الله  مثال: مًا ب  ن ه  ل ح 
ل وا م  ي  14﴾]النحل: ل ت أ ك  د ب،ونه  أ، ض 

 طري. 

 ذلك أن الاير بري ع البحر لا يجوز أكله؟هل معنى 

ع    -ا فلا يجوز أكله؛ لأن الله ي  ر  ة أ ه إذا لم يكن ب  ف  ال  خ  قد يأتا شخص ويقول: أ ا أفهم مفهوب م  

ر ي ا   بقوله ﴿د  ي  ق   -وجل    ﴾؟ب 

-البحا، ضد سخره الله على عباده،  ن اللحم الموجود في هذه  -ع،  وجل  -هذا من امتنان الله   قول:

م من م ل هذه النصوص م هوف  ه     ا، فلا ي  ي  ر  ه ال،ائدة في ذلك  نه جعله ط  ت  ن لك، ومن م   -ع،  وجل  

 ة.    ال  خ  م  
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 (. م ع الم كورك  ولا بيان حادثة اقتضت بيان الح  )  آخر شاء قال:         

ميمونة حينما مر  بها، كانه ميتة، فاختل وا  في شاة  -صلى الله عليه وسلم-ضول النبي  مثال ذلك:

ه  ب  د  : »-صلى الله عليه وسلم-؟ فقال النبي ، وب لدها  و لاهل ينت عون بصوفها  و لا  ا  اغ 

ه   ه  ب   «. اور 

 هي عملية  ن ي  كانه عندهم في السابق بالملب ونحوه.  غ:ب  والد  

ه  ب  د  » ه  اغ  ه  ا ب  الشاة إذا كا ت ك لك أ ه لا يمكن أن تطهر إلا  هل يأتا شخص ويقول: أن «، اور 

 ؟  بطريقة أخرى  يمكن أن تطهرولا غ،ب  بالد  

  . ب  ها لا ي،ون إلا بالد  و،ها وحل  ه  ضد يأتي شخص ويقول: من م هوف المخال ة  ن ط  

 بي ن حادثة عا، ة في ذلك.  -صلى الله عليه وسلم-النبي   قول هنا:

ما سأله  حد، وإنما   -صلى الله عليه وسلم-جواه لسائل؛ بن النبي  وهنا لا يم،ن  ن نقول  نه  

ا؟: »-صلى الله عليه وسلم-ة، فقال النبي كانه مرمي   ه 
د  ل  ت م  بج  ع  ت ف  لا  ا   صلى الله عليه  -«، النبي ه 

 أا إذا كانه ميتة لا ينت ا بها، فقال   همهو الذي سألهم، ضالوا  أا ميتة، المتعا،ُ عند -وسلم

ا: »-صلى الله عليه وسلم-النبي  ه  ور  ا ب ه  ه  ب اغ 
 «. د 

 م. ،  فبي ن حادثة عا، ة، اضتضه بيان هذا الح  

ع  م    ر ال ج  ر عنه، ولا يصار إليه إلا بعد ت ع      ت أ خ  م الشرعا بدليل شرعا م  ك  خ: هو رفع الح  والن س 

ين من كل وجه.  بين الن ص 

 الإزالة.  النسخ لاة هو:

فه المؤل  ) وشرعًا: ر  ر عنهكما ع  تًأ خ  م الشرعا بدليل شرعا م  ك   (. هو رفع الح 

،م آخر. وذكرت ع شرح أول درس؛  م سابق ب ح   ، خ ح  خ هو: ن س    ن الن س 

-كان موعد هذا الد،س اليوف بعد المغره، الد،س القادف   -م لا، -لو ضلنا  وضربت لكم مثال:
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 سن عله بعد العشاء.  -م لا، 

م آخر، ووضه آخر.  ، م ابول، و بدلناه بح   ،  نسخنا الح 

 النسخ جاء ع النصوص: 

ا» :-صلى الله عليه وسلم-كقول النبا  ه  و  ور  ب ور  أ لا  ف     ال ق 
ة  ي ار 

ن  ز  م  ع  ي ت ك  ه  ن ت      «. ك 

ا و،د أي، وهذا ح،م  ولي، ثم ن سخ بابمر بال،يا،ة » وهاإذ، ر  و   «. ف   

ن بخمسٍ معلوماب. : عدد مثال آخر خ  ن  عشر ، عاب، ثم ن س  ف؛ ك  ر  اب التي   ح  ع   الر   

خ إلى المس د الحراف.  مثال آخر:  الصلاة كانه جهة القبلة إلى المس د ابضصى، ثم ن س 

خ في بعض النصوص  .و حيان،ا ي ن ص  على الن س 

ه النا، لابد من الو وء منه، ضال   مثل: س  ه النا،؛ كل شيء   م  س  ا م  م 
كان الو وء  ول ابمر م 

 الن ار  : »-صلى الله عليه وسلم-النبي 
ت  س  ا م  م 

أ وا م  ض  ه   ي شيء على النا، لابد  ن  ت و  «، فلو ط ب خ 

  تو أ منه. 

خ.  ،م ن س   ل،ن هذا الح 

ت الن ار" :-رضا الله عنه-قال جابر بن عبدالله  س   . "كان آخر الأمرين: ترع الوضوء مما م 

ك ن معرفة ه ا النسخ إلا بأحد بريقين:   لا يصار إلى ه ا النسخ، ولا ي م 

   خ. الطريط الأول  :  ن ي ن ص  على الن س 

ا » مثل: ه  و  ور  ب ور  أ لا  ف     ال ق 
ة  ي ار 

ن  ز  م  ع  ي ت ك  ه  ن ت      «. ك 

ه الن ا،":  -، ي الله عنه-ضال جابر  مثال آخر: س   ". كان آخر ابمرين:  رخ الو وء مما م 

ه النا،، ل،ن آخر ابمرين  رخ   س  كان آخر ابمرين  رخ الو وء،  ي: هناخ  مر بالو وء مما م 

خ.  ه النا،، هذا نص على الن س  س   الو وء مما م 
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  :ا، ومعرفة المتقدف منهما.  الطريط الثاني م  ، ال    ذ  ي ن و  ع    عا،ض الن ص 

ر حينئذٍ نقول بالنسخ.  ت أ خ  ف من الم  د  ت ق  ا، ونحن نعرُ الم  م  ، ال    ذ  ين، و  ع   إذا  عا،ض الن ص 

ف: » -صلى الله عليه وسلم-النبي  مثال: ر  ح  ب س  ضال للم  ي ل  ل  ي ن  ف  ل  ر ب  الن ع  ح   ال م 
د  ا ل م  ي ج  إذ 

ب ي ن   ع  ن  ال ك 
ل  م  ف  ا أ س  م  ه  ط ع  ل ي ق  ، و  ي ن  ف  ال يلبسها، ما  نه مح و،، لا بأس  ال خ  ع 

ل ن  ج  «، فإذا لم ي د الر 

ي ن، ل،ن يقكعهما  س ل ال،عبين.    ن يلبس الخ   

النبا   النبا    -صلى الله عليه وسلم-حديث آخر قاله  التا مات بعدها  الوداع  صلى  -ع حجة 

وسلم عليه  قال -الله   ، « ي ن  :  ف  ال خ  ب س   ي ل  ل  ف   ، ي ن  ل  ال ن ع  د   ي ج  ل م   ن   النبيم  يأمر  ولم  عليه  -«،  الله  صلى 

 بقكعهما  س ل من ال،عبين.  -وسلم

بينهما؟   اإن كيف  جمع؟ أحدهما حديث ابن عمر واإخر حديث ابن عباس، كيف  جمع 

ر؟ ت أ خ  ب والم  د  ت ق   لا يمكن الجمع بينهما، لكن  عرف الم 

ين إذا لم   م  نه لا مانا  ن يلبس الخ     ، ا يبقى الح  عدف ابمر بالقكا جاء في ح ة الوداع؛ فإذ،

ل ين، ولا يحتاج إلى  ن يقكعهما  س ل ال،عبين.   ي د الن ع 

ر الجمع؟ ر أبدًا، وت ع    ت أ خ  ب من الم  د  ت ق   لكن إذا لم  عرف الم 

 حينئذ لابد  ن نرجا إلى الترجيب. 

 الترجيح له برق كثيرة جدًا:

 إما  ن ي،ون بصراحة الل  ،  و ب، رة الرواة،  و  يرها. 

يئ ة  : » -صلى الله عليه وسلم-ضال النبي  مثال: ب ا ف ا الن س  ا الر  ى ه ا الأسلوب: «، إ  م  م   سلوه  وي س 

 ما معنى ربا النسيئة؟ ،  لا يوجد ،با إلا ،با نسيئة  يقول: -صلى الله عليه وسلم-كأن النبا ، حصر

 : التأخير، ليس فيه زيادة، وإنما  أخير ابجل. أي

ل، وهو ال،يادة: ضول النبي  ض  صلى الله عليه  -ل،ن جاءب  حادي   خرت  دل على  ن هناخ ،با ال  

ر ، : »-وسلم ر  ب الت م  الت م  ير ، و 
ع  ير  ب الش 

ع  الش  ، و  ال ب ر  ب ال ب ر  ، و 
ة  ض  ة  ب ال ف  ض  ال ف  ، و  ه    ه    ب ال   ل ح   ال  

ال م  و 
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واء اء بس  و  ث لِ، ي دًا ب ي دِ، س 
ث لًا ب م  ، م  ل ح   «: ب ال م 

ث لِ » ث لًا ب م   «،  ي: لو زاد فهذا فهذا ،با. م 

ب ا الفضل، وهو ا-:  ن ال،يادة ه ا دل على ر  ب ا.  - يض، ى: ،  م   في المال   س 

 كيف  خرج من ه ا؟ ابسلوه ابول  سلوه حصر؛  نه لا يوجد ،با إلا ،با النسيئة،  

ر منهما حتى  قول ت أ خ  ب من الم  د  ت ق   :  حدهما منسوخ، حينئذ لابد من الترجيب. لا  عرف الم 

يئ ة  » -صلى الله عليه وسلم-عند الترجيب ن د  ن ضول النبي  ب ا ف ا الن س  ا الر  «، هذا لم يروه  إ  م 

 . -، ي الله عنه-إلا واحد؛ ما ،واه إلا  سامة 

... ما حدي  »  ه    ه    ب ال    «،  وحدي   بي سعيد ،واه جما من الصحابة. ال  

ف هذا على هذا، و ن هناخ ،با يقال له: ،با ال ضل  د  ا ي ق  ا-فإذ،  كما  ن هناخ ،با النسيئة.  - يض،

ة واح  دة ل    ع  منصوص عليه بأصل منصوص عليه، إذا كا ت ال  اس: فهو تسوية فرع غير  ي  ق  وأما ال  

 ق.بحيث لا يكون بينهما فر

ة عن  د  ج    م، والتفري  ط ب  ين المتخ  الفين، وه  و ح  ك  وه ا مبنا على الجمع بين المتماثلين ع الح 

ته وضعفه.  جمهور الأصوليين، ويتفاوت تفاوتًا كثيرًا ع قو 

 . اسي  على الق   الآن ال،لاف    

 ف معنا الاحت اج به. د  ق  ف معنا:  نه  حد ابدلة العقلية، و   د  ق  القياس    و

ب اسٍ  ، ف ي الصحيحين من حدي  القياس ح ة عند جمهو، العلماء، وضد استعمله النبي  اب ن  ع 

 
 
لٌ إ ل ى الن ب ي ج  اء  ،  : ج  ا، ض ال  م  ن ه    الله  ع 

ي    ،    ف و  ا ص  ي ه  ل  ع  ا  ه  و  ي م  ، إ ن    م 
 
ول  الله س  : ي ا ،  ال  ق  ، ف 

 : ال  ق  ا؟ ف  ن ه   ع 
يه  أ ض ض  رٍ،   ف  ه  ا"ش  ن ه  ي ه  ع 

اض  ن ت  ق  ي نٌ، أ ك  ك  د  ل ى أ م  ان  ع  :  "؟ل و  ك  ، ض ال  م  : ن ع  ال  ي ن  الله   "ض  د  ف 

ى ن  ي ق ض 
ط  أ   "أ ح 

  :  "فيه إثباب  صحة القياس "ضال الإماف الن ووي 
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 صلى الله عليه وسلم،  وفي الصحيحين من حدي  
 
لا،     ى الن ب ي ج  ة  ، ي الله عنه،   ن  ،  ي ر  ر    ب ي ه 

  : ال  ق  ، ف  د  و  فٌ   س  لا  ي   
ل د  ل  ، و 

 
ول  الله س  ا ،  : ي  ال  ق  ن  إ ب لِ "ف 

ل  ل ك  م  :  "؟ه  ال  ، ض  م  : ن ع  ا؟"ض ال  ا  ه  ا أ ل و    "م 

 : رٌ، ض ال  م  : ح  ق  "ض ال  ر  ن  أ و 
ا م  يه 

ل  ف  : ) - ي ما لونه  سمر- "؟ه  ، ض ال  م  : ن ع  ل ك  ض ال  أ   ى ذ  :  ف  ؟( ض ال 

 : قٌ، ض ال  ر 
ه  ع  ع  ل ه  ن ،  ع  قٌ "ل  ر 

ه  ع  ع  ا      ل  اب ن ك  ه    ل ع   "ف 

 "فيه إثباب  القياس، والاعتبا،  بابشباه، و ره  ابم ال"ضال الإماف النووي:  

 ب ما يدخل  حه القياس من  ،كان، وهو  و  ن  ووله، ص  ب       و  حتى ن هم القياس لابد  ن ن  و

 للغاية. مهم 

 ح أن القياس أربعة أركان: ض  ت  ومن خلال تعريف المؤلف ي  

  :ح  ص ب  يس عليه، وهو الذي و،د الن ق  ى الم  م  س  ابصل، وي   الأول  ، 
 ه. م 

  :عي الذي و،د فيه النص. ر  م الش  ،  م ابصل، وهو الح  ،  ح   الثاني 

  :م ابصل له. ،  اد نقل ح  ر  نص، وي  يس، وهو الذي لم يرد فيه ق  ال رع، وهو الم   الثالث 

  :خ بين ابصل وال رع. ر  ت  ش  وهي المعنى الم  ؛ ةل  ع  ال    ر في   ن  ل و  م  أ  وهي التي  حتاج     الرابع 

 إذًا الأركان أربعة:

 س عليه وهو ابصل.ي  ق  الم   -1

 م   -2
 يس وهو ال رع.ق 

 م ابصل.،  ح   -3

 ة ال امعة.ل  الع   -4

ا أ ف  : ﴿-جل  وعززلا-نرجا لقول الله    مثال: م    ل  ل ه  لا ت ق    النهززي عززن التززأفي  : الأص  ل هن  ا ﴾،ف   

 للوالدين.

 ة.م  ر  الح    م:ك  الح  

 ب.م والس  ت  نقول م لا، الش   الفرع:
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ا؛ ول،ن  ص  ب ن  م والس  ت  عند الن ر لو بح نا في دلالة المنكوق بها لا يم،ن  ن نستدل على الش  

ا. ر  ح  اس عليه؛ بل هو  شد    ق  نقول هذا ي    يم،

كلاهما فيه إيذاء للوالدين، ابصل وهو التأفي  فيه إيذاء للوالدين،وكذلك   ة بينهما:ل  ع  ال  

 م فيه إيذاء للوالدين. ت  الش  

ا ال   ا  ة هنا جامعة بين الاثنينل  ع  إذ، ، فهذان طرفان متماثلان في علة الإيذاء، في،ون ح،مهما واحد،

 بالقياس. 

ا-ف ر  ح  ه، ونحوه م  ر  ب، والض  م، الس  ت   ن الش  وعليه  قول    .- يض،

 لماذا؟

.    قول: ا؛ بن فيه  ك ر إيذاء، ا على التأفي ؛ بل هو  شد  حريم،  ضياس،

مًا : ﴿ -جل  وعلا-ضول الله  مر  معنا مثال آخر: ل  ى ظ  ال  ال ي ت ام  و  ل ون  أ م  ين  ي أ ك 
ل ون   إ ن  ال    ا ي أ ك  إ   م 

ارًا ه م    
ا ب ط و  

ا.  ما هو الأصل؟  ﴾.ف  هل يجوز أكل مال اليتيم   النهي عن  كل مال اليتيم فقط هلم،

 من غير ظلم؟ 

ا ﴿ ل  ي زززززوز، والزززززولي يأكزززززل بزززززالمعروُ إن كزززززان فقيزززززر، ي أ ك       ل  ي     رًا ف 
ق  ان  ف  ن  ك       م       و 

وف   ر  ع   أ.6﴾]النساء:ب ال م 

ا.ل  ابصل النهي عن  كل مال اليتيم ه    د،  قول:ي  ق  إذًا لابد أن      م،

 يم.ر  ح  الت    م:ك  الح  

ة  حززريم حززرق مززال اليتززيم، ن في ال،تاه ولا في السزز    ؛ لم يأب  م لا، نقول: حرق مال اليتيم  الفرع:

ا-ا على هذا؛ ل،ن نقول ص  ن  لم يأب    ي:   ا علززى  كززل مززال ، ق مال اليتيمر  ف ح  ر  ح  م   - يض، اليتززيم ضياسزز،

ال  ه   ا بالقياس.م،  ، فهذان طرفان متماثلان في علة إ اعة مال اليتيم، في،ون ح،مهما واحد،

 ؟هاة بينهما مال  الع  

ا القياس هنا وا ب.   إ اعة مال اليتيم؛ إذ،



 )صفوة أصول الفقه( شرح 
 

91 

  لا  ث  إ  ال  الث  ن  و  د   ان  ن  ى اث  اج  ن  ت   ي  لا  ةً ف  ث  لا  ث   م  ت  ن  ا ك  ذ  إ  : »-صلى الله عليه وسلم-ضول النبي  مثال آخر:

ه     ي ح   ك  ل  ن  ذ     ف     ه  ذ     ب      .» 

 النهي عن  ناجي الاثنين دون ال ال . الأصل 

 التحريم.  م:ك  الح  

لو جاء رجل وقال لكم: ما رأيكم بس  اثنين للثالث، ليس بالنجوى، وإ ما بالجهر، اثنين  

 ب أو لا؟ر  ح  و ه م  ب  س  ون عن الثالث، وي  م  ل  يتك  

 ف؛ بل هو  ولى بالتحريم. ر  ح  م  

 لماذا؟

ب فهذا وا ب، فهو ضياس  بن المناجاة احتمال  أم يت،لمون عن هذا ال ال ،  ما ال هر بالس  

 وا ب. 

 . -صلى الله عليه وسلم-الإح،ان، ذكرها النبي  :لة الجامعة بينهماع  وال  

 ة  حيان،ا  ،ون مذكو،ة في النص، كما  ن هذا يح،نه.ل  الع  ف

ة وا حة، حتى لو بدون  ناجي، لو بالحركاب، لم  ل  الع  ف ؛ بر  ح  ن ه ا الثالث م     ح  فعل أي شاء ي  لو 

 ة موجودة. ل  بن الع  ؛ بر  ح  ه ا م  ف ن يتناجيا وإنما بالحركاب و ح،نه، 

ة حتى لو كانوا عشرة، ضد يتسلط اثنان على  ل  د الإح،ان فإنه لا ي وز؛ لوجود الع  ج  ما و  نفأي

 م موعة. 

لة هي التي يختل  فيها العلماء هل القياس صحيب  و  ع  يتضب لنا  ن ال  : من خلال ما سبط

 ة هي المحو، في هذا. ل  الع  ففاسد، 

 ة تنقسم إلى قسمين:ل  و قول عليه أن الع  

  :على منصوص عليها.   القسم الأول 

  :ة. ك  ب  ن  ت  س  على م   القسم الثاني 
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  ك  ل  ن  ذ     ف  : » -صلى الله عليه وسلم-كالحدي  السابق، ضال النبي  ة المنصوص عليها ل  الع  

ه     ح  ي    «ز.  

  ت  س  ي  ا ل  ه     إ  ة »ر  ضال عن اله   -صلى الله عليه وسلم-النبي  لة المنصوص عليها:ع  مثال آخر لل  

سِ إ  ن  ب   ه  ج  اف  ا م      «.م  ك  ي  ل  ين  ع  ن  الط و 

 ة. ر  طها،ة اله  م هنا  ك  الح  

الحمززا،، لا سززيما في السززابق حينمززا كززان دابززة  ساسززية في البيززوب،   -م لا، -جئنا نقيس عليها  لو  

ا-نقول   ا-بنززه    الط الناس في بيززوتهم،خ  ي وز ا خاذه، وي وز  ن ي    - يض، ة اُ، وكززان دابزز  و  طزز    - يضزز،

، صززلى الله عليززه وسززلم-ة التي ذكرها النبي ل  د عليها بش،ل كبير في ال،من السابق، هذا على الع  م  ت  ع  م  

 ة المنصوص عليها.ل  الع  

ي  ل ى الله  ع  ا  ص  ن  الن ب  أ  م ل »  و  ل 
، و  م  ض  م  اءِ ف  م  ا ب  ع  د  نًا ف  ب  ب  ل  ر  ل م  ش  س  ه  : إ  ق      «.مًاس  ن  ل ه  د  ال 

 ره اللبن. المضمضمة من ش   الأصل، وهو:

 الاستحباه.  م:ك  الح  

ويقاس عليه  ضاس عليه وذكر هذا في ال تب، ضال: ]  -الله  عالى عليه،حمة -: ابن ح ر الفرع

 أ. مس  ة، وها وجود الد  ل  ع  ل  م ل  س  كل ما كان له د  

 م. س  ب المضمضمة من كل شيء له د  ح  ت  س  : فت  قال 

ا أ ف  ف لا  ة، م ل الم ال ابول: ﴿ك  ب  ن ت  س  ة م  ل  : ع  النوع الثاني م  ل  ل ه   ﴾.  ت ق 

 م. ل  ة في الآية، وإنما استنبكها  هل الع  ل  لإيذاء، ولم  أب  هذه الع  اة ل  الع  

 ؟هما حكمكذلك البيا بعد النداء ال اني لل معة، 

وا  ف ﴿ر  ح  م   ر  ذ   و 
ر  الله  ا إ ل ى ذ ك  و  ع  اس   ف 

ة  ع  م  ب  ال ج  ن  ي و 
لاة  م  ي  ل لص 

ا   ود  ن وا إ ذ  ين  آم 
ا ال    ي ه 

ي ا أ 

 أ. 9﴾]ال معة:ال ب ي ع  

ا  ي عن البيا بعد النداء ال اني لل معة.ه  ابصل الن  : إذ،
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 يم. ر  ح  الت   م:ك  الح  

 . -ع،  وجل  -ر الإنسان عن ذكر الله خ  ؤ  ة استنبكها  هل العلم بأنه ي  ل  الع   ة:ل  الع  

وا  قال: ﴿ -ع   وجل  -الله  ؛م الا شاال بالإجارة بعد النداء الثانيك  لو جاء شخص وقال: ما ح   ر  ذ  و 

 ﴾، ما قال وذروا الإجارة؟ال ب ي ع  

ا على البيا؛ لل  ي  : ض   قول  ل كذلك الإجا،ة. غ  ة ال امعة بينهما، كما  ن هذا البيا ي ش  ل  ع  اس،

 هذا هو القياس، وهذه هي  ،كانه. 

 ل  منه ما هو ج   اس:ي  الق  و
 
 ل  ال   ي، ولا شك  ن     وا ب، ومنه ما هو خ    ي

 
     ضوت من الخ   ي

 
 . ي

 ومنه ما هو فاسد، ومنه ما هو صحيب. 

 متى يكون القياس فاسد؟ 

 ص، فحينئٍذ ي،ون القياس فاسد. ل الن  اب  ق  إذا كان القياس م  

ما  ن البيا والشراء عقد،  وبهناخ شخص يقول: المر ة ي وز لها  ن  بيا و شتري،  مثال ه ا:

 ج ن سها. و  ،  ي وز لها  ن    ف نقيس عليه عقد الن،اح، 

 وهذا عقد ن،اح، نقيس عقد الن،اح على عقد البيا. ، هذا عقد بيا  : قولي

صلى الله عليه  -ل النص، فقد ضال النبي اب  ق  الآن ضياس، عنده  ،كان؛ ل،ن نقول: هذا القياس م   هذا

ه  ك  ن  ا ؛ ف  ي ه  ل  ن  و  ذ  ر  إ  ي  ا  ت  ب  ح  ةِ   ك  أ  ر  ا ام  م  ي  أ  : »-وسلم ه  ك  ن  ف   لٌ اب  ا ب  اح  هنا  القياس  فنقول:، « لٌ اب  ا ب  اح 

 فاسد. 

ي  م  س  حينما  أتي بالقياس و ترخ النص، هذا في الاستدلال ليس ب يد، بعض العلماء ي   وأيضًا:

ا، إلى القياس إلا إذا لم  ص  هذا ضياس فاسد،  ن  ستدل لمسألة بالقياس و ترخ النص، نقول: لا ي  

ف القياس على النص، وإنما دليل ،ابا يعضد المسألة، ولا سيما في المسائل  د  ق  ص، فلا ي  د الن ج  و  ي  

ا. فالمعاصرة،   النوازل  حتاج إلى القياس ك ير،
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 :ة قال ر  ر  ق  ختم المؤلف به   القواعد الم  ثم 

 :ةر  ر  ق  م  ومن القواعد ال  

 .والأصل ما كان على ما كانك، أن اليقين لا ي ول بالش

 .رر  ض  لر بار  ال الض     ولا ي  

 .يح المحظوراتب  والضرورات ت  

 س  والعج  ي  
  .الواجط  ق 

 .ة تجل  التيسيرق  ش  الم  و

 ر.رف ع كثير من الأموع  وع إلى ال  ج  والر  

 .ه الله ورسولهع  ر  ع منها إلا ما ش  ر  ش  فلا ي   ؛عن  والأصل ع العبادات الم  

 .ه الله تعالى ورسولهم  ر  ب منها إلا ما ح  ر  ح  فلا ي   ؛والأصل ع العادات الإباحة

 ع  ت  على مقص  ود الم    ل  وكل ما د  
؛ لين م  ن الأق  وال والأفع  ال ا عق  دت ب  ه العق  ودام  ع    ت  دين والم  اق   

 ر في العباداب.ب  ت  ع  لاب كما    ام  ع  ر في الم  ب  ت  ع  اب    ي  والمقاصد والن 

ات م  ا ح    ج  ر  ض للمفض  ول م  ن الم  ر  ع    ات، ول   لك ق  د ي  ح  ج  ر  ض بأقوى الم  ار  ع  ويعمل عند الت  

 ه.أفضل من  وأل اض  ف  ل  يًا ل  او  س  صير به م  ي  

 (.والأصل ما كان على ما كان  - أن اليقين لا ي ول بالشك) ر عدة قواعد، قال: كَذَ    

ما كان على    ال بقاءق  : بقاء ما كان على ما كان، وهذا  صرح و فضل  ن ي  وبع  أهل العلم يقول

 ما كان. 

ن   حيان،ا يقال لل   - الاعتقاد ال ازف،  و ال ن الغالب اليقين هو:(، أن اليقين لا ي ول بالشك )

 بمن،لة اليقين. هذا  –الغالب  

 د بين شيئين. د  ر  : فهو الت  ك أما الش  
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ق عليها، وهي ضاعدة ع يمة، وبن س الوضه هي نعمة     ت  ة الم  ي  ل  وهذه القاعدة من القواعد ال،           

 . -جل  وعلا-ة من الله ن وم  

ضال في الرجل الذي ش،ى   -صلى الله عليه وسلم-حدي  عبدالله بن زيد  ن النبي  ودليلها:           

ر ف   ص  ن   ي  لا  ف  : »-صلى الله عليه وسلم- نه ي د الشيء في صلا ه،  نه يخرج منه شيء، فقال النبي 

 ي   و  تًا أ  و  ع  ص  م  س  ت ى ي  ح  
 ن. ق  ي  ت  «،  ي: حتى ي  حًاي  د  ر  ج 

 (. أن اليقين لا ي ول بالشك) وأخ  العلماء من ه ا الحديث قاعدة:           

ل  لا  بك  عندخ يقين؛  ي بالوساوس، يقال له: اليقينل  وهذه القاعدة م يدة للغاية لا سيما لمن ابت  

 بالش،وخ والوساوس التي  أ يك.  عباد ك 

عنده س ادة في بيته، وشك هل   -م لا، -، فلو جاء شخص والأمثلة له   القاعدة كثيرة للااية          

: ابصل بقاء ما كان على ما كان،  و اليقين لا ي،ول بالشك،   قول هذه الس ادة طاهرة  و لا، 

 م  ت  كلاهما ضاعد ان م  
ان؛ بل  ن هذه القاعدة ابخرت وهي: ابصل بقاء ما كان على ما كان هي  ت  ل  اث 

 ة. ي  ل  ة من هذه القاعدة ال،  ع  ر     ت  م  

م هذا اليقين بشك، هذا يحتاج  ن  بح   ،  وهو اليقين  أا طاهرة، فلا ي،ول ح   :ابصل فنقول 

ا و  تش، فابصل بقاء ما كان على ما كان،   هي طاهرة في ابصل. إذ،

بشك،  نه  ن، ، يه ط لي الصغير بال فيها، نقول: حينئذٍ هذا يقين ليس ق  ي  ت  لو ضال: لا،  نا م            

 ن  ن هناخ ن اسة. ق  ي  ت  ما ش،،ه الآن،  نه م  

وقال: أ ا شككت هل صليت المارب أو لم أصلا المارب، ما هو   -مثلًا -لو جاء شخص 

 الأصل هنا؟ 

اليوف ال  ر،  في ي  ل  ص  ب  ن ي  ال  ك  ة مشغولة، والإنسان م  م  ابصل عدف الصلاة، ابصل  ن الذ  

 والمغره، والعشاء. وال هر، والعصر، 

ة  م  ة مشغولة حتى  أتي بما  شغل هذه الذ  م  فهذا هو ابصل، ابصل بقاء ما كان على ما كان، فالذ  
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 ؟  الماربصليت   ك  هل عندع يقين ع أ     د،ك  أ  ت  ي الواجب، فنقول لك: هل  نه م  د  ؤ  و   

 يقول: لا،  نا ما عندي يقين. 

ا ابصل  ن الذمة مشغولة؛    قول:  ي. ل  ص     فلابد إذ،

ى المارب، ثم بعد ذلك حضرت صلاة العشاء، ل  جاء شخص توضأ لصلاة المارب، وص  

 حكمه؟ع ماذا  قول  وشك هل ا تق  وضوء  أو لا،

 ،  نا     و  ت  ابصل بقاء ما كان على ما كان،  نه متأكد  نك  و أب؟ يقول: نعم  نا م  نقول: 

 بالو وء، نقول له: هل  حدثه؟ يقول: والله  نا لسه متأكد،  نا شاخ.  و أب وصليه المغره 

ا  اليقين وهو و وءخ وطها، ك لا ي،ول بهذا الشك، فأنه   إذًا  قول:  طاهر. إذ،

ا ه ا الوقت  ض  جاء ا آخر وللتو خرج من محل قضاء الحاجة، وبعد ثلث ساعة، أي: بعد م  

 الأصل هنا ماذا؟  قال: أ ا حينما خرجت من دورة الميا  لا أعلم هل توضأت أو لم أتوضأ،

ر، فابصل بقاء ما كان على ما  ه  ك  ت  ر  و لم ي  ه  ك  الحدث، اليقين الحدث، والشك هل    ابصل 

 ر. ه  ك  ت  ب  و لم    ر  ه  ك   نك     ك  كان، فنقول: واليقين، وهو الحدث لا ي،ول بش،  

 علينا. -ع   وجل  -م الله ع  ه   قاعدة من    

جاء شخص وضال:  نا لا  د،ي هل حل ه  و لم  حل  على هذا    هناع أشياء كثيرة للااية:

 ماذا  قول له؟ ة. ا،     ج ك  ر  خ  ة  و لا    ا،     ج ك  ر  خ  الشيء، فأ  

ة؛ بن ابصل  ن اليمين لم  نعقد، ابصل عند الناس  أم لم يحل وا، و نه  ا،     ج ك  ر  خ  لا    

 لا، فنقول: اليقين لا ي،ول بالشك. ش،،ه هل حل ه  ف  

ر؟ ماذا  قول له: لم ت  ر  ف  لو جاء شخص وقال: أ ا حلفت؛ لكن لا أدري هل ك   ف  ر  ف  ك  ت أب لم أ ك 

 ة مشغولة. م  ابصل  ن الذ   بنحتى اإن، 

 .-ع،  وجل  -م الله ع  من ن   -كما ضله ل،م-هذه القاعدة  دخل في  بواه ك يرة، وهي 
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أ ا ما أدري  طقت الطلاق أو لم أ طط الطلاق، ما أدري زوجتا بالط أو   وقال:جاء شخص  

 لا ي،ول بالشك. ف ر؛ ب  ت  ع  ابصل  نك ما طلقه، والشك هنا  ير م    : قول  ليست بطالط،

 قال: أ ا شاع اإن هل الشمس غربت أو لم تارب، ماذا  قول؟  -مثلًا -لو جاء شخص صائم 

 ن. ق  ي  ت  ابصل  أا لم  غره حتى    

ا-(، وهذه ضاعدة رر  ر بالض  ر  ال الض     ولا ي  ) ثم قال بعد ذلك:  من القواعد المهمة.  - يض،

لو جاء شخص إخر وقال له: أخبرني أين مكان فلان؛ حتى يقتله، إما أن تخبرني أو  : مثلًا 

؛ أقتلك أ ت،   يخبر  أو لا يخبر ؟ف ذا لم ت خبرني سأقتلك  أ ت 

 حتى لو أدى إلى قتلهلا ي وز له  ن يخره، 

 لماذا؟

  يرخ. ال بضر، ،  ، عن ن سك لا ي  ر  ،، الض  ر  ال بالض  ،  ، لا ي  ر  بن الض  

خ  ر  على هذه الم،،عة و    ان،ب هجاءب السيول، وشخص عنده م،،عة، وهذه السيول لو   مثال:

 قال: أ ا أريد أن أحولها على جاري، يجوز؟الماء بهذه الصو،ة  رق ال،،ع وفسد، و

 لا ي وز. 

 أ ا؟  ت  ر  يقول: لو ما حولتها على جاري تضر  

 ال بضر،  يرخ. ،  نقول:  ر،خ لا ي  

ادِ  : ﴿- عالى-(، لقول الله والضرورات تبيح المحظورات) قال:ثم  لا ع  ي ر  ب اغِ و  ط ر  غ  ن  اض  ف م 

ي ه   ل   أ.173﴾]البقرة:ف لا إ ث م  ع 

،  ف  كلها بالنص والإجماعر  ح  الميتة م  وشخص  شرُ على الهل،ة في صحراء ليس عنده إلا ميتة، 

 . فحينئِ  يجوز له أكلها

 ا كر لهذا. بنه   لماذا؟
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بأكلته، ولا يوجد عند  إلا ه ا الإ اء من الخمر، وإذا لم يشرب منه  ص  شخص أكل أكلًا وغ  

 ؟أن يشرب منه ما يدفع به ه ا الضرر ربما يموت، يجوز له

 ب المح و،. ي  ب  ي وز له؛ بن الضرو،ة    

 س  والعج  ي  : )ثم قال 
ا-(، وهذه ضاعدة ط الواج ق  ا  : ﴿- عالى-؛ لقول الله - يض، وا الله  م  ات ق  ف 

ت م   ت ط ع   أ. 16﴾]التغابن:اس 

ا: ﴿-جل  وعلا-ولقوله  ه  ع  س  سًا إ لا  و  ف  ل ف  الله      أ. 286﴾]البقرة:لا ي ك 

 ف،ل واجب ع ، عنه الإنسان سقط عنه. 

 شخص لا يستطيع الصلاة قائمًا؟ 

ا يسقط عنه واجب القياف  . ؛ وي صل ي ضاعد،

المنفرد خلف الصف لا تجوز، بابلة إذا كا ت هناع فرجة؛ لكن لو دخل المسجد  صلاة 

 والصف تاب ولا يوجد له مكان أبدًا؟ 

ذ لو ص  
ى خل  الص  صلا ه جائ،ة ولا بأس بها؛ بن هذا الواجب الذي عليه بأن ي،ون ما  ل  فحينئٍ

 الص  ع ، عنه. 

 هل يسح  شخص؟ 

 ة مفاسد:د  لأن ه ا فيه ع  شخص من الص  ابول لل اني؛   لا يسحب

 فيه نقل هذا الشخص من ال ا ل إلى الم ضول. -1

 ة بالص . ج  ر  وفيه إي اد ف   -2

ا-وفيه إ،باخ للص   -3  .- يض،

ن ى يسقط واج هل ى، لم يجد مكاً ا،  ن  عج  عن المبيت ع م   مثلًا: حاج  ؟تامبيت ب م 

 يسقط الواجب، فيبيه في  ي م،ان. 
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 (.ة تجل  التيسيرق  المش  : )ثم قال بعد ذلك 

بن فيه مشقة، ف لبه له هذا التيسير بأن  ؛  ر   جما الصلاة من  جل المكر،  و بجل الس   مثال ذلك:

 ي ما بين الصلا ين. 

ا هذا    ف ع كثير من الأمورر  والرجوع إلى الع  ) ثم قال: ه عليه  ل  ُ د  ر  ف معنا، و ن الع  د  ق  (،  يض،

 ا الحقيقة إلى ثلاثة أقساب: ن  م  س  وأ نا ق  ة ك يرة، ل  د     

 حقيقة عرفية.  -1

 حقيقة شرعية.  -2

 حقيقة لغوية.  -3

 ر  الحقيقة الشرعية يبد  بها، ثم بعد ذلك الحقيقة الع  
ة، فإذا لم يأتي حد لهذا الواجب في  ي  ف 

 ُ. ر  النصوص ،جعنا إلى الع  

 :  س  الم  م لا،
 س  ى م  م  س  ر متى ي  اف 

 ر؟اف 

ا.    ر س  ب  ت  ع  ر، فإنه ي     ُ، ما  عا،ُ عليه الناس  نه س  ر  لا يوجد  حديد في النصوص، فنرجا إلى الع    ر،

 (. ع منها إلا ما شرعه الله ورسولهر  ش  والأصل ع العبادات المنع فلا ي  ) ثم قال بعد ذلك:

 ما الدليل على ه ا؟ 

 ع   ن  م  : »-صلى الله عليه وسلم-ضول النبي 
 ي  ل  ع   س  ي  لًا ل  م  ع   ل  م 

دٌّ  و  ه  ا ف     ر  م  أ   ه   «. ر 

:  نززا  ،يززد  ن  صززلي في الليززل خمسززة عشززرة ،كعززة بسززلاف واحززد، -مثلًا -فلو جاء شخص ضززال 

 لا يصلب.  يصلح؟

د لابززد مززن نززص، لابززد مززن دليززل، بزز  ع  ت  ، فززإذا  ،دب  ن    بززدليل  أب  يزز علززى هززذا الوجززه لززم    : قول 

 ابصل في العباداب المنا.

سززت،يد مززن ابجززر، نقززول: د،  صززوف و ضزز  في الشززمس؛ بب  ع         نا  ،يد  ن  جاء شخص قال:لو  

ا.عر  هذا لم يأب  في الش   م فقط، ولا  ق  في الشمس  عب د،  ؛ ص 
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 وه ا الباب سد كثير من البدع.

 (.تعالى ورسولهه الله  م  ر  ب منها إلا ما ح  ر  ح  والأصل ع العادات الإباحة فلا ي  ) ثم قال بعد ذلك:

 الحلال كثير أب الحراب أكثر؟

ب بززه شززريعتنا ،  ي  ، ولا يوجد وجه مقا،نة بين الحلال والحراف؛ ولذلك مما م  ب، ير  الحلال  ك ر

 اقززول: ائتنزز نهززذا لا ي ززوز،  لشززيء نه لا يستكيا  ن يأتي شخص ويقول لك شيء إلا بدليل، فلو ضال 

 باحة.الإ  في العاداب  نقول: ابصل!   عكني دليل  نه ي وز؟  نه    بأنه لا ي وز! ولو ضال  بدليل

 ع  ت  وكل ما دل على مقصود الم  )  ثم قال:
الأق  وال والأفع  ال ا عق  دت ب  ه لين م  ن  ام  ع    ت  دين والم  اق   

 (.قودالع  

 .رب  ت  ع  ه عليه سواء من ابضوال  و ابفعال، فإنه ي  ل  هذه العقود كل ما د  

ت ب رة،  ة  ي  الن  ع   .(ر ع العباداتب  ت  ع  ت كما ت  لا  ام  ع  ر ع الم  ب  ت  ع  ات ت  ي  والمقاصد والن  )ضال:  م 

 ماذا تقصد؟ه عشر ،يالاب،  يو عك   نه حينما  دخل دكان:  مثلًا 

 كل ه ا بماذا؟   قصد الشراء، ضد  قصد فيه الهبة، ضد  قصد فيه القرض له.ضد  

 ة.ي  بالن 

 ة. ي  بالن   عترود والمعاملاب ق  ة كذلك الع  ي  الن   عتر ود، كما  ن العباداب ق  حتى الع  

هل تكلمتم  له ،يال و أخذ خب، بريال،    مددب   ؛م ل  ،  ت  المخب،، من دون  ن     -مثلًا - ه  دخل

 بشاء ع البيع؟

 ُ الناس  نه ما دفا هذا الريال إلا  نه يريد هذا الخب،. ر  ع  لا، بن  

ا، وإما  ن ي،ون هدية، وإما  نك   ا و عكه عشر ،يالاب، إما  ن ي،ون ضر ، حينما   د شخص،

 . عندخ مانة   ا واجعلها ه  ذ   ريد  ن  قول خ  

 ع  ت  ف، يرجع فيه لنية الم  ر  عليه الع  كل ه ا مما يدل  
 ين ومقصودهما. د  اق 
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ك بيتي بأل  ،يال ل،ل شهر، ،بما     ر   نا  ج   -م لا، -وكذلك الإجا،ة، لا يحتاج  ن يقول له 

 اإن أ ا  طقت لفظ إجارة؟يأتي إليك ويقول:  نا  ،يد  ن  س،ن هذا البيه،  قول له:  عكني  ل ، 

 وه ا ال ي يريد  المؤلف.لا؛ ول،ن هذا الل   يدل على الإجا،ة، 

والله  نا جئه   -مثلًا - ن،حتك ابنتي، لو ضال له  -م لا، -كذلك في ابن،حة لا يحتاج  ن يقول 

  ف الناس يدل على ر  لكن ه ا ع  إليك  ، ب بابنتك فلانة، هو ما نكق الن،اح ولا ال،واج ولا شيء؛ 

 لن،اح. ل ضصده

العبرة ع العقود بالمقاصد والمعاني لا  في هذا المعنى يقال:  ولكن يقال ع قاعدة أخرى جيدة:

 بالألفان والمباني.

لا يل،ف منها ل   الإجا،ة  و ل   الن،اح، فما داف  ن مقصودي ومعنى الذي  ،يده   ؛ابل اظ  أي:

 ر. ب  ت  ع  اح  و الإجا،ة  و البيا، فإنه حينئذٍ م  ،  الن  

 إذا قال شاء بالخطأ، وال ين أمامه لا يعرفون أ ه خطا؟

لمتعاضد ال اني لابد  ن  على ا  يتر  ب  ر، ،،  ي:ر  ب عليه       ر  ت  إذا كان ي  ؛  هذا على حسب الم ال

مع و عنها؛ ل،ن بالنسبة   -ع،  وجل  - ن ابخكاء بالنسبة لحق الله : ضلناه كما ل هو خكأه؛ بنم  ح  ت  ي  

ة، لابد  ن يلت،ف بما وعد به،  و بما نكق  اح  ش  لحقوق الآخرين، فإن حقوق الآخرين مبنية على الم  

 به.

ات، ح    ج  ر  ويعم  ل عن  د التع  ارض ب  أقوى الم  )ث  م ق  ال بع  د ذل  ك، وخ  تم ه     الص  فوة بقول  ه: 

(، هززذا عنززد أفض  ل من  ه وأات ما يصير به مساويًا للفاض  ل ح  ج  ر  ل من الم  و  ض  ف  ض للم  ر  ع  ول لك قد ي  

 التعا،ض.

 : ي ر  الله   لابد  ن  علم علم يقين  نه ليس في كتاه الله  دلة متناضضة﴿بداية،  غ 
ن د  ن  ع 

ان  م  ل و  ك  و 

ث يرًا ت لافًا ك  وا ف يه  اخ  د  ج   أ. 82﴾]النساء:ل و 

ا- ه ن يتعا،ض؛ بن -صلى الله عليه وسلم-ولا يم،ن لقول النبي   وحي. - يض،

 دليل. ال جماع ما الدليل، ولا القياس الصحيب ما  ولا يم،ن  ن يتعا،ض الإ 
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لا يوجد في شريعتنا  ناضض، وإنما مقصودهم   ؛ ناضض  الشريعة  ن في  التعا،ضين ح لا   ن

استدلال  ير صريب،  و استدلال  ير صحيب،  و   -م لا، -حينئذٍ ما هاهره التعا،ض، وذلك بسبب 

ص، فحينئٍذ يعمل باضوت  ص  خ  عاف وله م   -ق وله  قييد،  و م لا، ل  ك  م   -م لا، -استدلال منسوخ،  و 

 اب. ح  ج  ر  الم  

ب    م  إ  : »-صلى الله عليه وسلم-ف معنا في ،با النسيئة ضول النبي د  ق     :  مثال  يئ ة  ا ف  ا الر  «، وضلنا ا الن س 

هناخ  ضد حصر كل الربا في النسيئة؛ ل،ن  -صلى الله عليه وسلم-ل،م  ن هذا حصر، وكأن النبي 

ا-دليل آخر  ن   كذلك.   ى ،بام  س  ،با ال ضل ي    - يض،

 كيف  خرج منه؟نا أسلوب الحصر ه

ا اب، الحززدي  ابول حززدي   سززامة »حزز  ج  ر  هذا هاهره التعا،ض، فنرجا إلى الم   ا ف    ب    ا الر  إ   م   

يئ ة    :-صلى الله عليه وسلم-«، لم يروه إلا  سامة، والحدي  ال اني عن  بي سعيد ضال النبي  الن س 

« ، ة  ض    ة  بالف  ض    ، والف  ه    ه    بال     ح  ال     ل    عير ، والت م  ر  ب  الت مر ، والم  عير  بالش    ، والش    ر  ب  الب ر  والب   

ث لِ، ي دًا بي دِ 
ث لًا بم  : م  ل ح   «، هذا ،واه جما من الصحابة.بالم 

ا-ف حززدي   بززي سززعيد، و نززه لا حصززر بربززا النسززيئة، و نززا الربززا د  قزز  ن   فحينئ  ِ   ق  ول: ،بززا  - يضزز،

 ال ضل.

 ضراءة القرآن. : أفضل ال كر: مثلًا 

 ه   ب  ر   م  ه  الل  لكن بعد الأذان أيهما أفضل أقرأ القرآن أو أقول: » 
 و  ع  الد        

 ام  الت    ة 
 م  ائ  ق  ال   ة  لا  الص  و   ة 

 «؟ ة 

ة   ضول هذا الذكر: » م 
ائ  ة  ال ق  لا  الص   و 

ة   الت ام 
ة  و  ع   الد 

ب  ه      م  ر  ن ابفضل من حي  ابصل    «، ما الل ه 

 القراءن. ضراءة 

 لكن قد يكون المفضول ع حالات أفضل من الفاضل ع الأجر والثواب. 

  أتى الثاني ال يأب ، هل هو أفضل م الإ سان ومسك مصحفه مباشرةل  بعد الصلاة لو س  مثلًا: 
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 بالاستافار والتسبيح ال ي بعد الصلاة؟

 لا شك  ن ال اني  فضل، وهذا معنى ضول المؤل  هنا. 

 

 

 بقوله:هذا المؤلَّف ثم ختم 

 ى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ل  وص   ،والحمد لله وحد  ،م  ت  

صول ال قه، وما يحتاجه من  وبهذا ن،ون ضد انتهينا من هذه الص وة، وهي حقيقة متن جاما ب 

 . يبتدئ بهذا العلم وهو  صول ال قه

 هم هذه ابصول، وإلا باه  صول ال قه   -الله  عالى عليه،حمة -وذكر الشيخ السعدي 

ا-ب ك يرة، وله ضواعد فرعية، و صول ت  ع وله ك  ر     ت  م   ة عن  صول  خرت؛ ل،ن من  ع  ر     ت  م   - يض،

 ة في هذا الباه. د  م   بط هذه ابصول فإنه  بط الع  

أن  -سبحا ه وتعالى-علمنا، وأساله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما  -ع   وجل  -أسأل الله 

 ت  ه  م   اةً د  يجعلنا ه  
 ين. ل  ض  ين ولا م  ال  ر ض  ي  ين غ  د 
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